بسم الله الرحمن الرحيم 
تفسير الجلالين - سورة الذاربات (1) 
من ةز 21 5) 
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما 
بعد: 

فلا يخفى على أحد حتى من عامة المسلمين فضلاً عن طلاب العلم ما لكتاب الله -جل ذكره- من منزلة 
عظيمة في الإسلام» ولما لمن يعتني به من هذه الأمة من شرف» كما قال الله -جل وعلا-: (وإِنَهُ لَذِكز لك 
وَلِقَوْمِكَ) [(44) سورة الزخرف] يعني شرف لك ولقومك» فالعناية بكتاب الله تعلماً وتعليماًء قراءة وإقراءَء حفظاً فهماً 
تدبراً من أولى ما يقضي به الإنسان أنفاسه وعمره المحدود؛ لينال بذلك رفعة الدارين شريطة أن يكون مخلصاً لله 
-جل وعلا- في ذلك كله» القرآن لسنا بحاجة إلى بيان منزلته من سائر الكلام» وأنه كلام الله وأن من قام يقرأه 
كأنما يخاطب الله -جل علا-» لكن مع الأسف أنه يلاحظ عند كثير ممن يعتني بطلب العلم إهمال جانب 
التفسيرء قد يعنى طلاب العلم بحفظ كتاب الله -جل وعلا-» يعنون بحفظه والبوادر -ولله الحمد- طيبة» وحلقات 
التحفيظ لا يمكن حصرها ولا عدها ولا إحصاؤهاء والطلاب والطالبات يعني من الجنسين ممن يلتحق بهذه 
الحلقات ألوف مؤلفة -ولله الحمد-» بعد أن كانوا يعدون أفراداً في كل بلد» صاروا لا يمكن حصرهم ولا عدهمء 
لا يجمعهم ديوان ولا يعدهم عادء فهذه من نعم الله -جل وعلا-» لكن هذه وسيلة إلى ثمرة عظمىء وسيلة إلى 
ثمرة عظمى وهي العمل بكتاب الله -جل وعلا-» والعمل بالقرآن لا يتسنى إلا بعد فهمه»ء وفهمه لا يمكن إلا عن 
طريق سلف هذه الأمة» وفهم هذه الأمة» ولذا يذكر في أولى ما يفسر به كلام الله هو كلام الله -جل وعلا-. 
فالله -جل وعلا- قد يجمل في موضع وببين في موضع آخرء وما في تفسير الحافظ ابن كثير حرحمه الله 
تعالى- من العناية بهذا النوع دليل واضح على ذلكء وكذلك ما سلكه الشيخ الأمين الشنقيطي حرحمه الله- من 
إيضاح القرآن بالقرآن» وهذا معروف ومسلوك عند أهل العلم» ثم بعد ذلك يلي ما ذكرنا تفسير القرآن بما ثبت 
عن النبي -عليه الصلاة والسلام-» فهو المبين عن الله وظيفته البيان عما جاء عن الله -جل وعلا-» ثم بعد 
ذلك فهم السلف الصالح الذين لم تتلوث أفكارهم» ولم تتغير فطرهم» ولا محيص ولا محيد عن فهمهم» ثم بعد 
ذلك ما يفهم وما يدرك في لغة العرب وأساليبهاء وفنون العلم المختلفة. 

ولهذا كله يشترط أهل العلم في المفسر أن يكون جامعاً بين الفنون» فنون العلم من العلوم الغائية» ومن وسائل 
العلم التي يفهم بها هذه الغايات» فالغاية فهم ما جاء عن الله -جل وعلا- من نصوص الوحيين» والوسائل 
المعينة على فهم هذه النصوص في غاية الأهمية لطالب العلم» فلا يجوز لأحد أن يفسر حتى يستطيع أن يفهم 
ما جاء عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام-» فلا بد أن يكون عارفاً بالنصوص» فاهماً لمراد الله -جل 
وعلا- ومراد رسوله -عليه الصلاة والسلام- من هذه النصوصء بعد معرفة ما يعين على فهمها مما يسميه أهل 


العلم بعلوم الآلة» والآلة معروف أنها هي التي يتوصل بها إلى المرادء هي الوسائل التي يستطاع بواسطتها فهم 
ما يراد فهمه» فعلوم العربية في غاية الأهمية لطالب العلم» وتتعين وتتأكد في حق من يتصدى لشرح كلام الله - 
جل وعلا- وكلام نبيه -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن القرآن بلسان عربي مبين» فكيف نفهم هذا القرآن ونحن لا 
نفهم لغة العرب؟ ولغة العرب ليست منحصرة في النحو مثلاًء لذا يتعجب كثير من طلاب العلم إذا وجدوا في 
سياق كلام أهل العلم قرأ في النحو والعربية» إيش...؟ النحو هو العربية؟! لاء لاء العربية أكثر من عشرة فروع؛ 
وكلها طالب العلم بأمس الحاجة إليه» نعم لا يلزم أن يكون متخصصاً في كل فرع من فروعهاء بل ولا في 
جميعهاء وإنما يفهم من ذلك ويعرف من هذه الفروع ما يعينه على فهم كلام الله -جل وعلا-» وكلام رسوله - 
عليه الصلاة والسلام-» من ذلك النحو والصرف والبيان والمعاني والبديع» والوضع والاشتقاق» وفقه اللغة» متن 
اللغة» الغريب» وغير ذلك من العلوم التي يحتاجها المتعلم» الذي يؤهل نفسه لأن يكون عالماً مرجعاً في هذه 
الأمور» ممن يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف البحرء أما إذا أراد أن ينقل من كتب التفاسير وليست 
لديه أهلية للتفسير أن هذا مبلغ وليس بمفسرء وقد يدخل عليه الخلل يتطرق إليه الخلل بسبب جهله في فن من 
هذه الفنون. 

أيضاً ما يتعلق بعلوم القرآن وقواعد التفسير هذه في غاية الأهمية لمن يتصدى لتفسير القرآن» كذلك علوم 
الحديث؛ لأن التفسير يحتاج إلى الحديث لبيانه» والحديث محتاج إلى علوم الحديث التي بواسطتها يميز طالب 
العلم بين الصحيح والضعيف» المقبول والمردود. 

يحتاج أيضاً لكي يحسن التعامل مع هذه النصوص إلى علم أصول الفقه» لا يستطيع أن يتعامل مع نصوص 
الكتاب والسنة إلا بعد أن يأخذ قدراً كافياً من أصول الفقه» كيف يعرف الناسخ من المنسوخ؟ العام من الخاص؟ 
المطلق من المقيد؟ كيف يعرف المجمل من المبين؟ لا يستطيع أن يعرف هذه الأمور إلا بعد أن يأخذ ما يكفيه 
من علم أصول الفقهء لكن التوسع في هذه العلوم لا شك أنه يكون على حساب علم المقاصدء الغايات» يعني إذا 
اشتغل الإنسان بالوسائل لا شك أنه على حساب المقاصد والغايات؛ لأن العمر لا يستوعب» لا يستوعب أن 
يكون مجتهداً في كل علم من هذه العلوم» إنما يأخذ من هذه العلوم ما لا يسع جهله؛ والعلماء في تفاسيرهم 
صنفوها وألفوها على أنحاء» فمنهم من عني بالتفسير بالأثرء واقتصر على تفسير القرآن بالقرآن والسنة» وأقاويل 
الصحابة والتابعين» وهذه هي أهم كتب التفسير؛ لما جاء في التحذير من تفسير القرآن بالرأي» ومنهم من جعل 
همه وهمته في أحكام القرآن والاستنباط منه» وهذا أيضاً جانب مهم بالنسبة لطالب العلم» وفيه كتب» وكل 
مذهب من المذاهب المتبوعة المعروفة ألف في أحكام القرآن على ضوء هذا المذهب لا سيما الحنفية والشافعية 
والمالكية أيضاً لهم في أحكام القرآن» ويبقى الحنابلة لهم كتب لكنها غير مطبوعة ولا معتنى بهاء يعني على 
قلتهاء فهم أقل المذاهب تأليفاً في هذا الجانب» وشرحنا كيف يصل طالب العلم إلى أحكام القرآن من خلال 
المذهب الرابع مذهب الإمام أحمدء ولا يعني هذا أننا نجعل القرآن أو السنة تابعاً لهذه المذاهب» بل نجعل القرآن 
والسنة قائد لهذه المذاهب» لكن مع الاطلاع على مذاهب العلماء وفقهاء الأمصار مهم جداً بالنسبة لطالب العلم 
لئلا يشذء وكتب أحكام القرآن إدامة النظر فيها تمرن طالب العلم على الاستنباط من القرآن» ومحاكاة أولئك 
الذين ألفوا في أحكام القرآن» ومنهم من جعل همته في غريب القرآن» ولغة القرآن» ونحو القرآن وصرف القرآن» 


وهذه أيضاً كتب مهمة جداً تريط القرآن بلغة العرب» تفيد طالب العلم فائدة عظيمة من هذه الكتب بحيث تعينه 
على فهم القرآن من جهة» وعلى ضبط اللغة العربية من جهة؛ ولذا نوصي طلاب العلم إذا أرادوا ضبط النحو 
مثلآ أو الصرف أن يطبقوا على القرآن» ما يحتاج أن يقول: قام زيد» وضرب عمروء ما ينفع» هذه أمثلة 
توضيحية» لكن يحتاج طالب العلم لفهم القرآن؛ لأنه يتعلم علوم العربية من أجل فهم الكتاب والسنة» فإذا أنهى 
متناً صغيراً من متون العربية وليكن مثلاً الآجرومية يعرب الفاتحةء يقوم بإعراب الفاتحة من تلقاء نفسه وعلى 
ضوء ما درسه»ء وليخطئ في أول الأمرء ما في ما يمنع» ثم يعرض إعرابه على كتب الأعاريب إعراب القرآن 
فيه كتب فينظر في كتب الإعراب من المتقدمين والمتأخرين» فإذا طابقه..» طابق إعرابه لهذه الكتب فليحمد الله 
وليعمل أنه ضبط هذا المتن الذي درسه» ولا شك أن للإعراب ومواضع الكلمات من الإعراب ومواقعها من 
الإعراب في غاية الأهمية لفهم الكلام؛ لأن كثير من طلاب العلم حينما يقرأ في العربية يحفظ كتاب ويحضر 
شرحه ويعد ذلك إذا أراد أن يعرب يعني ما تسنى له ذلكء لا سيما في المواضع الخفية» أو أراد أن يتكلم لحن 
كثيراًء فيصاب باليأس» نقول: يا أخي لا تيأس ولو لحنت في الكلام؛ لأن الفائدة من معرفة العربية أمران» قد 
يتيسر لك واحد ولا يتيسر الثاني» قد تكون عارف بمواقع الكلمات من الإعراب لكنك إذا تكلمت لحنت كثيراً وهذا 
موجود» كثير من طلاب العلم يضبط المتون» يضبط الآجرومية وشروح الآجرومية ويضبط القطرء وبضبط 
الألفية يحفظها حفظاً عن ظهر قلب» وإذا أعطيته جملة أعرب دون ترددء فإذا قام يتكلم قلت: ليته سكت» لحن 
شنيع» نقول: لا تيأس أنت الآن استفدت فائدة عظيمة إذا عرفت موقع الكلمة من الإعراب فهمت الكلام» بخلاف 
الذي لا يعرف موقع الكلمة من الإعراب فإنه لا يستطيع أن يفهم الكلام» وهب أن شخصاً مرن لسانه على عدم 
اللحن لكنه ضعيف في معرفة مواقع الكلمات من الإعراب هذا أدرك جانب مهم» وذاك أدرك أيضاً جانباً مهماًء 
وليحرص الإنسان على تحقيق الفائدة العظمى كاملة بعصمة لسانه من اللحن» وعصمة فهمه من الخطأ في 
الإعراب ومواقع الكلمات؛ لأن هناك كتبء قلنا: هذا لأن هناك كتب ألفت ولا نجد طلاب العلم يهتمون بهاء مثلاً 
البحر المحيط البحر المحيط لأبي حيان على اسمه» بحر محيط يحتاج إلى غواص ماهرء لكن مع ذلك هو 
مدرك يعني» يهتم بهذا الجانب ويعنى به عناية فائقة» فإذا جمع الإنسان بين تفسير أو تفسيرين أو ثلاثة بالأثرء 
فمثلاً اقتنى تفسير إمام المفسرين الطبري تفسير البغوي» وتفسير الحافظ ابن كثير» وضم إليها الشوكاني والدر 
المنثور انتهى» ثم بعد ذلك يضيف من كل فرع من فروع العلم والمعرفة كتاباً واحداً أو اثنين إن شاءء فيعنى 
بأحكام القرآن لابن العربي» الجامع لأحكام القرآن» ويعنى أيضاً بالبحر المحيط من جانب..» من الجانب الآخر 
اللي هو العربية وما يتعلق بها؛ البحر المحيط شوف لو تشوف كلمة (أف) وهي مركبة من حرفين ذكر فيها 
أكثر من أربعين ضبط أين تجد مثل هذا الكلام؟ هناك تفاسير فيها فوائدء فيها فوائدء وفيها استنباط دقيق في 
علوم كثيرة» لكن يعوق دونها ما اشتملت عليه من البدع الكبرى» مثل تفسير (الكشاف) هذا للعالم المنتهي لا 
مانع أن يقرأ فيه» لكن طالب العلم يخشى عليه منه؛ لأنه يدس اعتزالياته في الكلام بحيث لا يشعر طالب العلم 
بهاء حتى قال من علق عليه: 'إننا استخرجنا هذه الاعتزاليات بالمناقيش"'. 


كذلك تفسير الرازي تفسير فيه غوص على دقائق المعاني» لكنه تفسير بالرأي» وفيه البدعة ظاهرة» وأسس عليها 
وبني عليهاء وألف من أجلهاء يعني خدمة لمذهبه» وهو منظر في مذهب الأشعرية» وهو اا من اة 
القضاء والقدر جبري كما هو معروف» فطالب العلم يخشى عليه من قراءة مثل هذه الكتب. 

كتب المعاصرين من المفسرين الذين جاءوا متأخرين فيها فوائد» وفيها ضبط لكثير من القضايا التي أشير فيها 
في القرآن بالقضايا المعاصرة يعني ريط بين الحياة المعاصرة بالنتصوصء ومن أهمها تفسير القاسمي» تفسير 
جيد» وإن كان يلاحظ عليه أنه يجمع من تفاسير المحققين وتفاسير غيرهم» فتعجب حينما يقول: قال الإمام 
المحقق ابن القيم وقال ابن عربي قدس سرهء لكن الكتاب فيه علم» فإذا نقل عن المبتدعة يترك نقله عنهم» وإذا 
نقل عن ابن القيم وهو خبير بكتب ابن القيم» يعني يستخرج لك تقول من كتب ابن القيم ما تخطر على بالك 
وهو من هذه الحيثية ينفع» لكن إذا نقل عن المبتدعة وهم معروفون لا سيما رؤوسهم وكبارهم مشتهرون. 

من ذلك أيضاً تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور كتاب نفيس» تعب عليه مؤلفه» وصنفه في أريعين عاماًء 
وضبطه وأتقنه» واهتم فيه على بيان المعاني» ووجوه البلاغة في القرآن» يفيد منه طالب العلم من هذه الحيثيةء 
على أننا لو اقتصرنا على تفاسير السلف ما فاتنا شيء» يعني كنت أظن أن تفسير الطبري تفسير أثري محض› 
فلما عانينا الكتاب وجدناه في كل الفنون» يعني في علوم العربية يمكن يكون في الدرجة الأولى» يعني ما هو 
كتاب خاص بعلم العربية» لاء لكن فيه من أفانين العربية ما لا يوجد في غيره» حتى أن أعظم خصائص تفسير 
الكشاف هو ما فيه من البيان» يعني من علم البيان وعلم المعاني» اهتم بها الزمخشري» لكن خرج دراسات مقارنة 
بين ما في تفسير الطبري من علمي المعاني والبيان» وبين الزمخشري فوجد ما في الطبري أكثرء هذه نتيجة 
مذهلة؛ يعني قد يقول طالب العلم: يمكن هذا ما هو بصحيح»› لماذا؟ لأن تفسير الطبري وطالب العلم يقرأه كله 
حدثنا قال: حدثناء قال: أخبرناء قال..» يعني من رأى..» من قرأ تفسير الذاريات مثلاً هذه الكلمة في تفسير 
الطبري وجده يقول: الذاريات: الريح تذرو التراب» ثم ساقه من ثلاثين وجه»ء يعني لو ساقه بسطر واحد كفى» 
فهذه الكثرة كثرة المرويات وسياق الوجوه بطرق متعددة هذه تغطي على ما في الكتاب من علوم أخرى» ففيه من 
هذه الناحية شيء لا يخطر على البال» يعني في علم المعاني والبيان» وفيه أيضاً من النحو والصرف شيء 
يعني لو أفرد كتاب في النحو والصرف من تفسير الطبري لكفى» فيه أيضاً الفقه المعتمد على النصوصء فقه 
الطبري من...» أعني الطبري إمام فقيه كما هو معروف وصاحب مذهب متبوع» لكنه انقرضء يعني لا يوجد 
من يتبع الطبري في اجتهاداته» لكنه مع ذلك هو فقيهء إلى غير ذلك من العلوم التي تجعل طالب العلم يعنى 
بهذه التفاسير» يعني نسمع من يقول: تفسير الطبري وتفسير ابن كثير هذه انتهى وقتهاء يعني قيلت» وسمعناها 
وسمعها غيرناء هذه كتب انتهى وقتهاء وهذا الكلام ليس به بصحيح» تفسير الحافظ ابن كثير كلما قرأه الإنسان يفيد 
منه فوائد عظيمة غير ما قرأه في المرة الأولى» ونعرف من قرأ التفسير مراراً أربع مرات خمس مرات» طلاب علم 
جادين ما هم ب.. إذا قرأ الإسناد ضاق صدره» وترك الكتاب هذا الكلام ليس بصحيح» يعني الإسناد قد يتثاقله 
بعض الطلاب الذين لا خبرة لهم به ولا معرفة بقيمته» لكن شئنا أم أبينا ما في معرفة صحيح من ضعيف إلا 
بالإسناد» حتى قال بعض من سمع عن الاختصار قالوا: ظهر مختصر لابن كثيرء قال واحد من طلاب العلم 
كبير في السن: ماذا صنع المختصر؟ قال: حذف التكرار وحذف الإسرائيليات» قال: إنا ما نتلذذ إلا بها 


الإسرائيليات» يعني هذا همه من التفسير القصصء ولا هي بقصص القرآن الثابتة» يعني ما جاء عن بني 
إسرائيل» هذا لا شيء يعني في الإطلاع عليهء وجاء في الحديث الصحيح: ((حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)) 
في رواية البزار: ((فإن فيهم الأعاجيب)) هذا ما فيه إشكال لكن كونه يكون هو الهدف هو المقصودء لاء يعني 
شرع من قبلنا معروف وفي حكمه هل هو شرع لنا أو ليس بشرع لنا؟ لكن يبقى أن المعول عندنا على نصوص 
الوحيين» وما يخدم هذه النصوصء وما يعين على فهم هذه النصوصء هذه مقدمة وتوطئة لهذا الدرس الذي هو 
في التفسير. 
احنا بدأنا التفسير من المفصلء فأنهينا سورة الحجرات و(ق) ونث بالذاريات في هذه الليلة على وجه مختصرء 
والدرس مربوط بتفسير الجلالين؛ لأنه تفسير متين» يمكن أن يعتمد عليه طالب العلم» ويراجع عليه التفاسير 
المطولة» وعليه حواشي كثيرة تحل رموزه؛ لأنه كتاب معتصرء متن متين مختصر يمكن أن يبنى عليه طالب 
علم» فعلى كل حال نبدأ بتفسير هذه السورة على وجه يسمح به الوقت. 
أولاً: هذا التفسير تكلمنا عنه مراراً وفي مناسبات كثيرة» لكن نشير إلى أنه من تأليف شخصينء ولذا قيل له: 
تفسير الجلالين» جلال الدين المحلي» وبدأ بتفسير الكهف إلى أن أنهى القرآن» وفسر الفاتحة» يعني رجع عليه 
من أوله فما أكمله» وكمله من البقرة إلى آخر الإسراء جلال الدين السيوطي» و لكون كل واحد منهما يقال له: 
جلال الدين سمي تفسير الجلالين» وهو تفسير نافع ومفيد على مخالفات عقدية وأوهام يسيرة تبين في مواضعها 
منه -إن شاء الله تعالى-. 
في هذه السورة يقول جلال الدين المحلي؛ لأنها من نصيبه في النصف الثاني» يقول: 'سورة الذاربات مكية 
ستون آية" مكية ستون آية» بيان السورة من حيث مكان النزول وهل هي مكية أو مدنية؟ هذا مهم في معرفة 
المتقدم والمتأخر ليعلم الناسخ من المنسوخ» ولذلك أهل العلم يفصلون في هذا إذ يقولون: السورة مكية» وإذا كان 
هناك استثناء في بعض الآيات ذكروه إلا آية كذا وكذاء من أجل معرفة أن هذه السورة نزلت بمكةء أو على 
الاصطلاح الصحيح نزلت قبل الهجرةء وإذا قالوا: مدنية فمعناها أنها نزلت بعد الهجرةء والمتقدم ما نزل قبل 
الهجرة إذا تعارض مع ما نزل بعد الهجرة يحكم عليه؛ إذا لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه المعروفة عند أهل 
العلم يحكم عليه بأنه منسوخ. 
'ستون آية" يعني الاهتمام بعد الآي لا شك أنه محل عناية من أهل العلم» ويعدون الآيات» ويكتفون بعد الآيات 
ثم زاد الأمر حتى عدوا الحروف» حروف القرآن» كل سورة يعدون حروفهاء وهذا موجود في بعض التفاسيرء ما 
الذي نستفيده من عد الآيات؟ القرآن محفوظ بين الدفتين» تكفل الله بحفظه؛ لئلا يقال مثلاً: هذه السورة ستين آية 
فلماذا زادت هنا واحد وستين أو اثنين وستين؟ على كل حال بيان العدد يستفاد منه معرفة هذه السورة عند 
مذهب من عد الذي هو المفسرء نعم السورة عند الكوفيين كذاء السورة على عدد البصريين كذاء نعمء اختلاف 
العدد قد تزيد آية وقد تنقص آية لا لنقص أو زيادة في القرآن في الآيات أبداًء الكلمات ما تتغير يعني من 
مصحف إلى آخرء ومعول الجميع على المصاحف التي بعثها عثمان إلى الأمصارء إنما اختلافهم في عد 
البسملة مثلاً هل هي آية أو ليست بآية؛ فمن يعدها يزيد آية» ومن لا يعدها ينقص آيةء هذا لا أثر له في 
الواقع» أيضاً بعض الآيات على عد بعض الجهات تقسمء كما في الفاتحة (صِرَاط الَّذِينَ أنقمت عَلَيهُمْ) [(7 


سورة الفاتحة] آية (غيرٍ المَغصُوبٍ عَلَيِهِمْ ولا الصَّالِينَ) [(7) سورة الفاتحة] آية» فيختلفون في موضع نهاية الآية 
ورأس الآيةء ولا شك أن هذا مما يعنى به طالب العلم. 

أما بالنسبة لعد الحروف فهو من الترف» ولا يعرف عند المتقدمين البتة» عد الحروف» حتى وجد من يعدها وإن 
كان القصد من عدد الحروف معرفة كم في هذه السورة من حرف لنعرف كم فيها من حسنة فالله -جل وعلا- 
لن يضيع أجر من أحسن عملأ إذا أحسنت العمل فاضمنء وإن كان القصد منه مجرد أن هذه السورة تبلغ كذا 
أو تبلغ كذا فهذا لا قيمة له» وليس من اهتمامات السلف» بل السلف يهتمون بالغايات أكثرء والآن العد يعني 
السلف حينما يختلفون في مسند الإمام أحمد هل هو أربعين ألف أو ثلاثين ألف؟ يعني مو بالخلاف في عشرة 
أحاديث عشرين حديث مائة حديث» يدل على أنهم ما عدوا جزاف» تقريباً»ء وصحيح مسلم قالوا: سبعة آلاف 
وخمسمائة حديث» وقال: أحمد بن سلمة اثنا عشر ألف حديث» يعني الفرق كبير جداًء مما يدل على أنهم لا 
يعدون» ذكروا بالنسبة لتفسير الجلالين أن طالب علم من طلاب العلم باليمن أشكل عليه هل يقرأ في التفسير 
بطهارة وإلا ما يحتاج إلى طهارة؟ هل يحتاج أن يتوضأ ليقرأ في تفسير الجلالين أو لا يحتاج؟ والمقرر أن الحكم 
للغالب» والمقرر أن الحكم للغالب» فقال: ما ندري ما الغالب؟ التفسير مختصرء ما ندري هل الأكثر القرآن أو 
الأكثر التفسير؟ فعد حروف القرآن وحروف التفسيرء قال: من أول القرآن إلى المزمل العدد واحد» ومن المزمل 
إلى آخر القرآن زاد عدد حروف التفسير فانحلت عنده المشكلة فصار يقرأ في تفسير الجلالين دون وضوءء هذا 
ما يمكن أن يصنعه شخص حريص على الوقت» ما يمكنء قد يقول قائل: إن الترقيم والعدد هذا مهم جداًء يعني 
مسند الإمام أحمد بدون ترقيم يصعب ضبطه والرجوع إليه» لكن لما رقم هان» كذلك كتب السنة كلها لما رقمت 
سهل الرجوع إليهاء فلماذا ما اهتم السلف من القدم في ترقيم هذه الكتب ليسهل الرجوع إليهاء أولاً السلف لا 
يهتمون بما يعين طالب العلم على الرجوع أبدأء ما يضعون وسائل تسهل على طالب العلم الرجوع إلى الكتب؛ 
لأن هذا يجزمون بأنه يصرف طالب العلم عن قراءة هذه الكتب» إذا أراد شيئاً رجع إليه مباشرة بواسطة الفهرس 
ما استفاد فائدة كبرى من الكتاب» همهم أن يقرأ الكتاب» وإذا احتاج طالب العلم مسألة من هذا الكتاب يقرأ حتى 
يقف على هذه المسألة فيستفيد فوائد عظيمة» هنا الآن لما ضعفت الهمم رقمت الكتبء وأفيد منها؛ لأن الطالب 
إذا أراد فائدة وصعب عليه منالها تركهاء فائدة في مسند الإمام أحمدء والله ميئوس منهاء لا سيما وقد سمع من 
الكبارء يعني سمعنا نحن من الكبار أنهم منهم من جلس سنتين يبحث عن حديث في مسند الإمام أحمد ما وقف 
عليه؛ لماذا؟ لأن الطبع مرصوص ولا أرقام ولا فهارس ولا شيء»ء يقول: بلاش من مسند الإمام أحمدء لاء 
السلف يبونك تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره» وهذا مقصد وهدف عند كثير منهمء لذلك ابن حبان لما ألف 
صحيحه ما ألفه إلا على الأنواع والتقاسيم» والهدف من ذلك أن الإنسان إذا أراد حديثاً قرأ الكتاب من أوله إلى 
آخره» يقرأ الكتاب من أوله إلى آخره» وهنا يضطر الإنسان مثل هذا اليماني يعد حروف التفسيرء يعني إذا عد 
حروف القرآن قلنا: ترف» فكيف بحروف التفسير؟ فهذا لا يوجد من سلف هذه الأمة ولا الأئمة. 

يقول: "مكية ستون آيةء بسم الله الرحمن الرحيم" هذه البسملة موجودة في مائة وثلاث عشرة سورة من القرآن» 
في أوائلها بدءاً من الفاتحة إلى الناس باستثناء براءة» ويختلف أهل العلم هل هي آية من كل سورة أو ليست بآية 
مطلقاً؟ أو آية واحدة نزلت للفصل بين السور؟ الخلاف معروف وأدلته مشهورة عند أهل العلم» لكن هي بعض 


آية في سورة النمل إجماعاًء وليست بآية من سورة التوبة اتفاقاًء هذا محل إجماع» والخلاف فيما عدا ذلك» فمن 
أهل العلم من يرى أنها آية في كل سورة» ومنهم من يرى أنها في الفاتحة فقطء ومنهم من يقول: إنها ليست بآية 
مطلقاًء ومنهم من يقول: إنها آية واحدة» آية واحدة نزلت للفصل بين السورء وكأن هذا هو الذي يراه ويرجحه 
شيخ الإسلام ابن تيمية. 
وتفسير البسملة مضى مع تفسير الفاتحة يعني من احتاج إليه يرجع إليه» وكلام أهل العلم في البسملة كثير. 
في قول الله -جل وعلا-: إوالدًارتات ذَرْوَا [(1) سورة الذاريات] (َوَالذَّارَِاتِ ذَّرْوَا [(1) سورة الذاريات] الواو قسم» 
والذاريات مقسم به» وما عطف عليه فجوابه (إنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ) [(5) سورة الذاريات] جواب القسم» والقسم 
بالحروف الثلاثة الواو والباء والتاء» وهي من حروف الجرء هي من حروف الجرء تجر ما بعدهاء والقسم 
والحلف كما هو معلوم لا يجوز إلا بالله -جل وعلا- باسم من أسمائه أو صفة من صفاته و((من حلف بغير 
الله فقد أشرك)) نسأل الله السلامة والعافية» فلا يجوز الحلف بغير الله -جل وعلا-» وهنا قال الله -جل وعلا-: 
(وَالدَارِتَاتِ) [(1) سورة الذاريات] الله -سبحانه وتعالى- له أن يقسم بما شاء من عباده» من مخلوقاته» له أن يقسم 
بما شاء من مخلوقاته» ومن المفسرين من يضمر رب هناء فيقول: والذاريات يعني ورب الذاريات» وهو الله -جل 
وعلا-» لكن الله -جل وعلا- له أن يقسم بما شاء من خلقه؛ التكليف إنما هو للجن والإنس» فالله -جل وعلا- 
يفعل ما شاء ويحكم ما يريد» ولا يسأل عما يفعل. 
(وَالذَّارتَاتِ) [(1) سورة الذاريات] قال المفسر: "الرباح تذرو التراب وغيره" الذاريات: جمع ذارية» جمع ذارية: 
والمراد بالذارية: الريح» والذاريات: الرياح» التي تذرو التراب وغيره ذرواً مصدرء المصدر هو التصريف الثالث 
من تصاريف الكلمة» من تصاريف الكلمة» الذاريات: جمع ذارية» ذارية فاعلة» اسم فاعل من الذرو الذي هو 
المصدرء والمصدر هو أصل المشتقات» أصل اسم الفاعل» وأصل الفعل» وأصل اسم المفعول» وأصل أفعال 
التفضيل» وأصل صيغة المبالغة وغيرها من المشتقات» هو أصلها. 
يقول: 'ذرواً مصدر" وعرفنا أن المصدر هو التصريف الثالث من تصاريف الكلمة» تقول: ذرا يذرو ذرواً وضرب 
يضرب ضرياًء وهكذاء فالأول الماضي» ثم الثاني المضارع والثالث المصدرء مع أن المصدر هو أصل لجميع 
المشتقات بما فيها الأفعال. 

حم نونكع موود وعد ود ولت بسي 20200 وكؤشسة E‏ سكين EE‏ 
يعني المصدر أصل لجميع المشتقات» ففي تصاريف الكلمة يبدءون بالفعل الماضي ثم المضارع ثم المصدرء 
وإن كان الأصل هو المصدرء أصل المشتقات كلها هو المصدر. 
'ذرواً مصدرء وبقال: تذريه ذرياً" فالفعل ذرا واوي ذرواًء ويائي في الوقت نفسه يصلح أن تقول في غير القرآن: 
ذرياً واللفظة ما زالت مستعملة» اللفظة ما زالت مستعملة» يعني عند المزارعين ما يسمى إيش؟ ما في مزارعين؟ 


عندهم يعني إذا أرادوا تخليص إيش؟ 


ذراية عندهم» عندهم آلة» آلة تذرو العيش» إذا أرادوا تخليصه من شوائبه وضعوه في هذه الذراية وذروه» فالريح 
هنا تذرو التراب» إذا هبت به طار الخفيف منهء وكذلك الذراية في الزرع إذا وضع فيها الزرع وأريد تخليصه من 


شوائبه» هذا الخفيف يطيرء ومازالت اللفظة مستعملة» فذرواً وذرياً كلاهما صحيح» من حيث العربية؛ لأن الفعل 
ذرا واوي» وهو يائي في الوقت نفسه» لكنه في القرآن ذرواً قراءة واحدة» مثل حثا يحثو حثواً وحثياًء فهو واوي 
ويائي في الوقت نفسه. 

'وبقال: تذربه ذرباً تهب به" الرياح تهب بالتراب فيتطاير منه ما يتطاير» ويبقى منه ما يبقى» وفي هذا التراب 
الذي يتعرض للرياح في جميع فصول السنة من الأعاجيب ما فيه» فتجد من الرمال ما هو ثابت» وتجد منه ما 
هو متحرك» القدرة الإلهية تجد أحياناً الخطوط نازلة» والرمال من عن يمينها وشمالهاء ومع ذلك لا تتحرك الخط 
دائماً نظيف» وتجد خطوط مرتفعة والرمال عن يمنيها وعن شمالهاء وتجد هذه الخطوط كثيراً ما تعلوها هذه 
الرمال» وإن كانت نازلة عنهاء القدرة الإلهية شيء لا يستطيع الإنسان دركه» ولا التفكير به» يعني تجد رمل 
مرتفع فتأتيه الرياح ما يتحرك» ورمل منخفض تأتيه الرياح تنقله من مكان إلى مكان» وهذا مشاهد»ء الرياح تذرو 
التراب وغيره» تذرو أيضاً الحب» تذروه الرياح» إذا وضع في مكان بارز ومرت عليه الرياح أطارت ما علق به 
وقد تستعمل الرياح هذه في ذرو الماءء الماء إذا أنتن وأجن من طول مكثه يعرض على هذه الرياح فيطيب 
طعمه؛ وتطيب رائحته» مثل ذرو العيش والحب يؤخذ منه بإناء ويرفع ويصب هذه الرياح تأتي إلى هذا الماء 
فتذهب بهذه الرائحة» فهذه الرياح من نعم الله -جل وعلا-» هذه الرياح من نعم الله -جل وعلا-» والرياح 
الممدوحة هي الرياح المجموعة؛ بخلاف الريح المفردة التي أرسلها الله -جل وعلا- عذاباً على بعض الأمم» وإذا 
هبت الرياح جاء الدعاء المأثور: ((اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً)) لأن الرياح المتعددة والأعاصير إذا 
كانت متعددة ومن جهات يخفف بعضها بعضاًء بينما إذا كانت من جهة واحدة وصارت ريح واحدة لا شك أنها 
تدمر ما تمر به» والإنسان ضعيفء ورأينا في هذه السنوات الأخيرة ما صنعته هذه الرياح وهذه الأعاصير بأقوى 
الدول وأعتى الدول من النواحي المادية» دمرت عليهم أشياء لا تقدر أقيامهاء ومع ذلك هم يزعمون أنهم لا 
يحصل شيء في بلادهم إلا تمكنوا من السيطرة عليه» ومع ذلك أعلنوا فلسهم» وخسروا الخسائر العظيمةء 
ووضعوا ورصدوا ما يكتشف الرياح قبل وقوعها ولم يفلحواء وهذا يدل على أن البشر خلق من ضعف» مهما بلغ 
من حيث معرفته لظاهر الحياة الدنياء فإنه لن ولم يعرف حقائق هذه الأمور بحيث يستطيع مقاومتها قبل 
حصولهاء إنما يعرف الظاهر ولا يعرف الباطن. 

في قوله -جل وعلا-: [إن يشا يْسْكِنٍِ الرَّيح) [(33) سورة الشورى] هذه ريح» والسياق يدل على أن سكون هذه 
الريح ليس بمحمود» وليس من مصلحة الناس» وقلنا: إن الرباح هي المحمودة» والريح مذمومة» وهذه أغلبية لا 
كلية» يعني الرياح في البحار مجموعة لا شك أنها تعرض السفن والبواخر للهلاك» ومن فيهاء إذا تقاذفتها 
الأمواج من كل وجه لا شك أنها تتعرض للهلاك» بينما إذا كانت ريح واحدة من جهة واحدة تدفعها إلى 
المقصود» هذه هي المحمودة بالإفراد» بينما لو كانت متعددة من جوانب متعددة صارت ضارة» (إن يَشَأْ يُسْكِنٍ 
اليح فَيَظلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهره) [(33) سورة الشورى] ومعروف أهمية الريح بالنسبة للسفن سلباً وإيجاباًء ابن جبير 
في رحلته لما قفل من الحج بعد سنتين من ذهابه على البحر لما قفل من الحج وركب من سواحل الشام إلى 
الأندلس مكث ستة أشهرء لماذا؟ لأن الرباح تتقاذف من كل جانب» ثم لما شارف الوصول إلى الأندلس جاءت 


ريح معاكسة فردته إلى سواحل الشام في زمن يسيرء يعني ستة أشهر ذاهب إلى الأندلس ذهبت هباءء وهذا يبين 


لنا القدرة الإلهية» وأن الإنسان لا بد أن يكون تعلقه بالله -جل وعلا- لا بآلته» الآلة ما تنفع بمفردهاء لا بد أن 
يكون التعلق بالله -جل وعلا-» يعني هناك بواخر كبيرة الآن موجودة تحمل الملايين من الأوزان حسبما 
يقدرون» وأحياناً تحمل عشرة آلاف سيارة» ويكمل حملها بما أدري كم ألف طن من كذاء شيء ما يخطر على 
البال» ومع ذلك الضعف فيها ظاهرء وضعف من خلقها أو من صنعها أظهر لأدنى سبب يحصل فيها ما 
يحصلء ثم بعد ذلك تكون الكوارث» فليكن تعلق الإنسان بريه -جل وعلا-» نعم؟ 


بعد ذلك يقول الله -جل وعلا-: (ِفَالْحَامِلَاتِ وَقْرَا [(2) سورة الذاريات] قال المفسر: 'الحاملات السحب تحمل 
الماء ؛ وقراً: ثقلاًء مفعول الحاملات" الحاملات: السحب تحمل الماء الذي هو المطرء وتنتقل به من مكان إلى 
مكان» والوقر: هو المحمول» هو المحمول والمراد به الثقل» ولا شك أن ما تحمله..» ما يحمله السحاب فيه ثقل» 
والوقر والحمل والثقل معروف» حتى أنه مستعمل الآن» الوقر مستعمل» بخلاف الوّقرء الوقر ما هو؟ يكون في 
الآذان» يكون في الآذان وهو الصمم وعدم السمعء وهنا الوقر هو الثقل الذي تحمله هذه السحاب»ء هذه السحب»ء 
وقراً: مفعول الحاملات» الحاملات وقراًء الحاملات جمع حاملة أو حامل»ء وهو اسم فاعل» واسم الفاعل يعمل 
عمل فعله» يعمل عمل فعله؛ فوقراً مفعول للحاملات جاء تفسير هذه الألفاظ: الذاريات بالرياح» والحاملات 
بالسحب» والجاريات بالسفن» والمقسمات بالملائكة جاء عن السلف» فكان هذا من الأسئلة التي سئلها علي بن 
أبي طالب -رضي الله عنه- ففسرها بهذاء وجاء تفسيرها أيضاً عن ابن عباسء وجاء أيضاً عن -وإن كان فيه 
لام- عن عمر -رضي الله عنه- في أسئلة صبيغ بن عسل فسرها عمر -رضي الله عنه- بهذا وفهم من 
السائل عن تفسيرها أنه متعنت» فأدبه وعزره. 
يقول: 'فالحاملات" اللفظ أعم من أن تكون السحبء فكل حاملة يقال: فالحاملات» حتى من النساء تحمل ثقل» 
تحمل وقرء وهو ما في بطنها من جنين» والحمل أعم من أن يكون على الظهر أو في البطن أو بين اليدينء 
فكل ما اتصف بهذا الصفة يدخل في هذاء لكن ما جاء عن سلف هذه الأمة أولى ما يتمسك به»ء وإن كان 
بعضهم يجعل اللفظ عام» مثل الذاريات. 
'فالجاربات: السفن تجري على وجه الماء" السفن: الفلك تجري على وجه الماءء يجريها الله -جل وعلا- بهذه 
الرياح» وبالأسباب التي وضعها من صنع هذه السفن» فهي من صنع البشرء وهي وصانعها من خلق الله -جل 
وعلا-» واه خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْملُونَ) [(96) سورة الصافات] فهي مصنوعة للبشر باعتبار المباشرة» وهو بالنسبة لهذا 
الصنع كالآلة» والخالق الأول هو الله -جل وعلا-» فهو خالقها وخالق من صنعهاء فهي تجري على وجه الماءء 
وتوصل الأحمال من بني آدم وأمتعتهم من مكان إلى آخرء وتقطع بهم المسافات البعيدة» هذه السفن لا شك أن 
فيها خطرء ولذا جاء في بعض الآثار النهي عن ركوب البحرء أما النهي عن ركويه عند هيجانه هذا أمر 
معروف» أما النهي عن ركوبه مطلقاً ففيه ما فيه» ولذا لم يجيء ذكر البحر في وسائل تأدية الفرض الركن 
الخامس وازن فِي الاس بِالْحَجْ) [(27) سورة الحج] ها؟ (يَأَنُوكَ رجَالا) أو إيش؟ نعم؟ 


نعم» (وَعَلَى كُلِ ضَامِرِ) رِجَالَا وَعَلَى كَل ضَامِرِ) [(27) سورة الحج] فركوب الوسائل أو بدون وسيلة» وليس في 
ذلك ركوب البحرء رجالا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرِ) [(27) سورة الحج] إما بواسطة الوسائل البرية أو رجلاً بدون وسيلةء 
قد يقول قائل: ما ذكر الجو أيضا؟ فعدم الذكر لا يعني عدم الوجودء نقول: البحر موجود وقت التنزيل والسفن 
موجودة وقت التنزيل» لكن المراكب الفضائية من الطائرات وغيرها ليست موجودة» وإن كانت داخلة في: (وَيَخْلَّقَ 
ما لآ تَْلَمُونَ) [(8) سورة النحل] لكن التنصيص عليها وهي غير موجودة لا شك أنه يوجد فتنة وشك وريب من 
السامع» فالمراكب البحرية موجودة» ولذا قال بعض أهل العلم: إن من حال دونه ودون مكة البحر لا يجب عليه 
الحج؛ لأن هذه الوسيلة ما ذكرت في الآيةء استجابة للنداء ما ذكر البحرء يعني الذي جرنا إلى هذا الكلام في 
قوله: "السفن تجري على وجه الماء" فإذا لم يوجد إلا هذه السفن والإنسان في بلد في جزيرة من الجزر فلا 
يستطيع الوصول إلى مكة إلا من طريق البحر قال بعضهم: لا يلزمه الحج» هو غير مستطيع لماذا؟ لأن هذه 
الوسيلة لم تذكر في التقسيم لوسائل الوصول إلى مكة» وقضاء هذا الركن» يعني في الآية يأتوا إلى أين؟ إلى 
مكة» ومكة ليست على بحرء ليست على بحر لينص على البحرء يعني كونهم يأتون إلى جدة مثلاًء لا يعني 
أنهم يأتون إلى مكة» لكن الوصول إلى مكة إما أن يكون على كل ضامر أو..» إما مشاة وإلا ركبان» وليست 
هناك آلة ثالثة» ولو كانت مكة على البحر لنص على البحرء لذا القول بأن من حال دونه ودون مكة البحر أنه 
لا يلزمه الحج قول ضعيف» فإذا غلب على الظن السلامة لزمه الحج» ولو حال البحر دونه ودون مكة. 
فالجاريات: جمع جارية» السفن الجارية لفظ مشترك بين السفن كما هنا وبين البنت التي لم تبلغ سن التكليف من 
الحرائر أو الأمة» وأيضاً الجارية تطلق على العين» العين» وعلى الصدقة الجاربة» فهو لفظ مشتركء لكن المراد 
به هنا السفن اتباعاً لتفسير السلف» وإلا فاللفظ أعم من السفن» 'تجري على وجه الماء". 
(يُسْرَا) [(3) سورة الذاريات] يعني بسهولةء وهو راكب على هذه السفن وهذه البواخر كأنه في فراشهء إذا كانت 
الظروف عادية ما فيها رياح ولا ماء يكدر سير هذه السفن "يسراً: مصدر في موضع الحال" يسر الأمر يعني 
سهل الأمر 'يسراً مصدر في موضع الحال" في موضع الحالء كأنها ميسرة» يعني يسرها الله -جل وعلا-» ولذا 
قال: "أي ميسرة" يسراً: يعني 'بسهولة مصدر في موضع الحال أي ميسرة" لماذا لم يقل: حال؟ يسراً حال؟ يسراً 
حال لماذا؟ يقول: في موضع الحالء وأول اليسر بميسرة» اسم مفعول لماذا؟ نعم الأصل في الحال أن يكون 
مشتقاً» أن يكون مشتقأء والمصدر لأن هذه مصدر يسراً مصدرء المصدر أصل المشتقات فليس بمشتق على 
رأي البصريين» وإن كان على رأي الكوفيين مشتق» لكن هو أصل المشتقات» والأصل في الحال أنه مشتق» وقد 
جاء في بعض الأمثلة كون المصدر غير مشتق جامدء ولذا قال ابن مالك: 
هذا الغالب» هذا الغالب» ولذا قال: "مصدر في موضع الحال" هو مصدر بالفعل لكن هل هو حال أو ليس 
بحال؟ وعلى قول البصربين لا يكون حال؛ لأن المصدر أصل المشتقات» والأصل في الحال أن يكون مشتقاً 
إذن ليس بحالء قالوا: في موضع الحال أي ميسرةء وكذلك الحال لا يأتي معرفاً» فإن عرف أول بنكرة. 

والحال إن عرف لفظاً فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد 


يعني منفرداًء لا بد من التأويل إذا لم يأتِ على ضوء القواعد المعروفةء وهنا أول بميسرة. 


(فَالْمْكَسَمَاتِ أَمْرَا [(4) سورة الذاريات] المقسمات: قال المفسر -رحمه الله-: 'الملائكة تقسم الأرزاق» والأمطار 
وغيرها بين العباد والبلاد" المعطي لهذه الأرزاق والرازق للخلق هو الله -جل وعلا-» لا رازق غيرهء والله 
المعطي -كما يقول النبي -عليه الصلاة والسلام--: ((إنما أنا قاسم والله المعطي)) المعطي في الحقيقة هو الله 
-جل وعلا-» وإن كان بعض الناس جعلهم الله أسباب لهذا العطاء» فحينما يقال: أعطى فلان الفقير؛ لأنه باشر 
الإعطاء وصار سبباً فيه» وإلا فالأصل أن المال مال اللهء وآتوهم من مال الله الذي آتاكم» والمعطي هو الله - 
جل وعلا-. 

قال: 'فالمقسمات: الملائكة تقسم الأرزاق" تقسم الأرزاق» والمعطي هو الله -جل وعلا-» 'تقسم الأرزاق 
والأمطار وغيرها بين العباد والبلاد" بين العباد والبلاد» تقسمها على ضوء الحكمة الإلهية في الإعطاء والمنعء 
في الإعطاء والمنع» والإعطاء كما يكون رحمة للمعطى يكون أيضاً ابتلاء واختبار» قد تكون نتيجته سيئة» مع 
عدم الشكر كما أن المنع إنما هو للابتلاء أيضاً ولتكفير الذنوب» ومعلوم أن الله -جل علا- لا يمنع القطر إلا 
بسبب الذنوب والمعاصي "يبن العباد والبلاد". 

(إِنْمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقَ) [(5) سورة الذاريات] جواب القسم والذاريات» (ِإِنْمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقَ) [(5) سورة الذاريات] 
(ما) مصدرية» يقول: "(ما) مصدرية أي -أن- وعدهم بالبعث وغيره لصادق لوعدٌ صادق" لوعدٌ صادق» يقول: 
'(ما) مصدرية" حينئذٍ تؤول مع ما بعدها بمصدر فقال: 'إن وعده" ولا مانع من أن تكون موصولة» إن الذي 
توعدونه لصادق» من البعث وما يتلوه مما يكذب به المشركون»ء لصادق: يعني إنه لوعد صادق» وهذا الوعد 
الذي ذكره الله -جل وعلا- هو صادق» ويصح أن يقال: صدق» وعد صدق لا إخلاف فيهء لا يخلف» وفاعل 
تطلق على المصدر والعكس» المصدر يطلق ويراد به اسم الفاعل» كما يقال: فلان عدل يعني عادل» فلان عدل 
يعني عادل» وصادق بمعنى صدق. 

(وَإنَّ الدِينَ لَوَاقَعٌ1 [(6) سورة الذاريات] وإن الدين 'الجزاء بعد الحساب" أو هو الحساب نفسه»ء إما أن يقال: إن 
الي محاسبة المكلفين 'لواقع لا محالة" لا بد من الحساب» لا بد من نصب الموازين» لا بد من القصاصء لا 
بد من المحاسبة؛ لكن كما جاء في الحديث الصحيح ((من نوقش الحساب عذب)) والحساب لا بد منه» وإن 
الدين الجزاء والحساب لا بد منه» لواقع يعني لا محالةء والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((من نوقش 
الحساب عذب)) كيف يكون الحساب واقع لا محالة والرسول يقول: ((من نوقش الحساب عذب))؟ كيف؟ أولاً: 
استشكلت عائشة -رضي الله عنها- الحديث» وقالت للنبي -عليه الصلاة والسلام-: 'ماذا عن قول الله -جل 
وعلا-: (ِفسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرَا) [(8) سورة الإنشقاق] وأنت تقول: ((من نوقش الحساب عذب))؟ فبين النبي 
-عليه الصلاة والسلام- أن الآية..٠‏ الحساب في الآية معناه العرض» قال: ((ذلك العرض)) وليست المناقشة 
الدقيقة» والمحاسبة بالجرائم بدقة» وقد يقرر الإنسان» وبناقش مناقشة من أجل إظهار فضل الله عليه» ألم تفعل 
يوم كذا كذا؟ ألم تفعل كذا؟ ثم بعد ذلك يخاف خوفاً شديداً أن تحيط به هذه الأعمال» فيقول الله -جل وعلا-: 
((أنا سترتها عليك في الدنياء وأغفرها لك الآن)) فالحساب لا شك أنه لا بد من وقعه» يعني جنس الحساب واقع؛ 
والموازين والمقاصة لا بد منهاء ونتيجة الحساب إما رجحان الحسنات فالمآل إلى الجنة أو رجحان السيئات فإلى 
الأخرى» أو التكافؤء ويعض الناس يحاسب ويدقق عليه الحساب ويناقش» وحينئذٍ يهلك يعذب؛ لأن أعماله مهما 


بلغت فإنها لن تفي بنعمة واحدة من نعم الله -جل وعلا-» ومن الناس من يخفف عليه الحساب» وهؤلاء في 
الغالب هم الذين يحاسبون أنفسهم في الدنيا ((حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا)) يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا اتقُوا الله 
وَلْتنظز نَفْسُ ما قَدَمَتْ لِغَدِ [(18) سورة الحشر] فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبء وإذا حاسب 
نفسه لا شك أنه ينتفع فائدة عظيمة من هذا الحساب؛ لأنه لن تخرج نتيجته في الحساب سيئة أو رديئة ثم يعود 
إلى ما فعل بالأمس» يعني إذا أوى إلى فراشه ويدأ بالحساب منذ استيقاظه إلى أن أوى إلى فراشه حاسب نفسه 
بالنسبة للصلاة ماذا فعلت؟ كم فاتك من ركعة؟ وكم أدركت؟ هل فاتتك الجماعة أو أدركت الجماعة؟ هل صليت 
الرواتب أو ما صليت؟ هل أدركت الرواتب القبلية أو ما أدركت؟ هل قضيتها بعد الصلاة؟ هل زدت من النوافل 
أو ما زدت؟ ثم يأتي إلى سائر الأعمال الصالحة الذكر ماذا صنعت بالذكر؟ هل أكثرت من الأذكار؟ هل 
لهجت بذكر الله؟ الأذكار الواردة في الصباح والمساءء المحددة بأعداد» هل فعلت أم لا؟ لا بد أن تكون النتيجة 
طيبة؛ لأنك إذا ظهرت نتيجتكء والله اليوم سبعة عشر ركعة من الفرائض ما أدركت إلا عشر وفاتك سبع أو 
العكس» تسعى من الغد أنك تحسن وضعك؛ لأنه إذا فاتك سبع يعني ما يفوتك شيء من الغد؛ لأنك حاسبت 
وانتبهت لهذا الأمر واهتممت به» والله من قال: سبحان الله ويحمده مائة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل 
زيد البحر»ء يعني قلتها وإلا ما قلتها؟ ما قلتها قلها الآن يا أخيء لا إله إلا الله في الصباح مائة مرةء أنت قلتها 
صباح اليوم اللي فات وإلا ما قلتها؟ تحرص أن تقولها في اليوم الثاني؛ لأن المحاسبة والمراقبة من أعظم ما 
يعين الإنسان على الطاعة؛ لأنه لن يحاسب نفسه ثم تطلع النتيجة رديئة وبستمرء اليوم -والله- فاتنا عشر 
ركعات غداً يفوته اثنا عشر ركعة ما هو بصحيح وإلا ويش فائدة الحساب؟ فإذا حاسب نفسه طيب اليوم ركعت 
نوافل عشر ركعات» وفي المقابل اغتبت لك اثنين أو ثلاثة» توازن بين هذه الركعات وبين هذه الغيبة التي 
ضررها متعدٍء وحقوق الخلق مبنية على المشاحة» إذن كيف تصلي ركعات زائد تكسب حسنات ثم تهدمها بهذه 
الغيبة ونحوهاء المحاسبة من أعظم ما يفيد الإنسان في تكثير الطاعات وتقليل السيئات» وعند ذلك إذا وصل إلى 
المورد يجد الحساب اليسيرء وأنه مجرد عرض» لماذا؟ لأنه حاسب نفسه» وقلل بقدر الإمكان من المخالفات» 
واستزاد بقدر إمكانه من الطاعات. 

إن الذينَ) [(6) سورة الذاريات] يعني "الجزاء بعد الحساب" أو الحساب نفسه كما يقولون 'لواقع لا محالة" لا 
يخلف» إيش معنى وضع موازين؟ نصب الموازين لأي شيء؟ لا بد من الحساب» لكن المطلوب جنس الحساب؛ 
لأن هناك من لا يحاسب إنما يعرض عرض» وهناك في الحساب ما يعرف بالمقاصة» ما يعرف بالمقاصة في 
حديث المفلس» النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((أتدرون من المفلس؟)) قالوا: المفلس من لا درهم له ولا 
متاع» المحاسبة على حقوق الله -جل وعلا-» وأيضاً المقاصة في حقوق العباد ((أتدرون من المفلس؟)) قالوا: 
من لا درهم له ولا متاع؛ هذا اللي هم يعرفون» وكلام صحيح» كلام صحيح أن من وجد ماله عند رجل قد أفلس 
فهو أحق به» هذا المفلس ما له درهم ولا متاع» أو تكون الموجودات عنده أقل من ديونه» هذا أيضاً مفلس 
يحتاج إلى من يحجر عليه؛ والحجر والتفليس معروف عند أهل العلم» لكن المفلس الحقيقي والخاسر الحقيقي 
التي تكون خسارته في الآخرة» أما من خسر في الدنيا يخسر اليوم ويريح غداً أو لا يربح أبداًء المدة كلها يسيرة 
جداًء وكرب الدنيا لا شيء بالنسبة لكرب الآخرة ((المفلس الذي يأتي بأعمال)) وفي بعض الروايات: ((أمثال 


الجبال)) تجد عنده صيام» تجد عنده صلاة كثيرة» وصيام وزكاة وحج وعنده أعمال كثيرة جداء ثم بعد ذلك يأتي 
وقد وزع هذه الأعمال لفلان كذاء ولفلان كذاء ولفلان كذاء وفلان كذاء يأتي وقد شتم هذاء وضرب هذاء وأخذ 
مال هذاء وسفك دم هذاء ووقع في عرض هذاء يأخذ هذا من حسناته» وهذا من حسناته» وهذا من حسناته؛ كلهم 
لا بد أن يقتصوا منه»ء وإذا كانت الوالدة لا تتبرع بحسنة لفلذة كبدها فكيف يتبرع شخص أنت أسأت إليه في 
الأصل؟ فالإنسان يهتم بهذا الأمرء لا يكون ممن كالتي نقضت غزلهاء كالتي نقضت غزلهاء يعني يجمع ثم بعد 
ذلك يفرق» يعني لو أن إنساناً يكدح في تجارته من طلوع الشمس إلى غرويهاء فإذا صلى المغرب وزع الأموال 
هذه لا يقصد بذلك وجه الله ولا التقرب إلى الله -جل وعلا- قيل: هذا مجنون» فكيف بالحسنات التي تؤهله 
لدخول الجنة؛ وتبلغه المنازل في الجنةء وإن كان أصل الدخول لا يملك بمثل هذاء وإنما يملك ويحصل برحمة 


(وَإنَّ الدِينَ لَوَاقعٌ * وَالسَّمَاء ذَاتِ الْحُبْكِ) [(6 -7) سورة الذاريات] وصلت الإقامة؟ 
طالب:....... 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تفسير الجلالين - سورة الذاربات (2) 
من آية (6- 19) 
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما 
بعد: 

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالئ - کی قول الله -جل وعلا-: (ِوَالسَّمَاء دات الْحُبْك) [(7) سورة الذاريات] (وَالْسَمَاءِ 
دات الْخُبْكِ) هذا قسم بالسماء الموصوفة بأنها ذات الحبك» يقول: "جمع حبيكة كطربقة وطرق أي صاحبة 
الطرق في الخلقة" فالحبك طرق والحبيكة والطريقة الحبك: الطرق» والحبيكة الطريقة وزناً ومعنى» وزناً ومعنى» 
قال: "جمع حبيكة كطربقة وطرق" هل يقصد بذلك الوزن فقط؟ لأنهم يأتون بالكلمة ثم يبينون وزنها بما يوافقها 
في الميزان الصرفيء إذا قيل: قائم كنائم» يعني في الوزن لا في المعنى؛ وقد يأتون بالنظير من حيث المعنى 
دون الوزن» فيقولون مثلاً بالمعنى دون الوزن فيقولون: حرام ابن عثمان بلفظ ضد الحلالء فلا يقصدون بذلك 
الوزن» وإنما يضبطونه بأمر معروف» ومتداول بين الناس» ضد الحرام هل يختلف أحد في ضبطه؟ يمكن أن 
يقال: جلال وإلا خلال وإلا خلال وإلا جلال؟ ما يمكن» خلاص ضد الحرام: حلال انتهى الإشكالء كل الناس 
يعرفون هذاء فهم لهم طرق في ضبط الكلمات بالنظائر ويالضد» فهذا الذي يضبطون به أحياناً يوافق في اللفظ 
دون المعنى» وأحياناً يوافق في المعنى دون اللفظ وأحياناً يوافق بالأمرين معاً فيكون الكلمة مساوية للأخرى وزناً 
ومعنى. 

هنا قال: "جمع حبيكة كطربقة وطرق" كطربقة وطرقء لو انتهينا على هذا لقلنا: من حيث الوزن» لكنه قال: "أي 
صاحبة الطرق في الخلقة" صاحبة الطرق» فالحبك هي الطرق وزناً ومعنى 'كالطريق في الرمل" على هذا تكون 
السماء فيها طرقء وفيها أيضاً مسارات وهي أيضاً طرائق» لكن هذه الطرائق مضبوطة متقنة محبوكة؛ لأن 
الحبك يدل على الإتقان والحسن وبديع الصنعء يعني كما يقال: ثوب محبوك» يعني متقن في صناعته» ولعل 
أخذ حبك الكتاب من هذاء يعني تجليد الكتاب يسمونه حبك» يعني إتقان وضبط لهذا الكتاب بعد أن تكون أوراقه 
متناثرة يضم بعضها إلى بعض فتجلد وتحبك» والحبك ما زال دارج ومعروف» ولعله من هذاء ويعنى بذلك 
ويقصد بذلك الضبط والإتقان والحسنء أيضاً التجليد فيه جمال للكتاب» يعطي الكتاب جمال ويهاء ورونق غير 
ما لو كان أوراق متناثرة» نعم قد يوجد بعض المجلدين الذين لا ذوق لهم يضبطونه من حيث القوة والمتانة لكن 
الجمال ما فيه» هذا موجودء لكن العبرة بمن يحبك ويجلد على الأصولء فتجد الكتاب متقن مضبوطهء فيه بهاء 
وفيه جمال وفيه رونق» يشد القارئ» يشد المقتني» يشد المشتري» وهنا «وَالسَمَاء دات الْحُبْكِ) [(7) سورة 
الذاريات] يعني المتقنة التي فيها من الإتقان والضبط وبديع الصنع ما يرجع بعده الطرف حسيرء الطرف الذي 
يبحث عن العيوب» يبحث عن الفتوق» يبحث عن الشقوق يرتد حسيرء ما يجد فيها شيء مما يعاب» فهي من 


أعظم الأدلة على عظم الخالق -جل وعلا-» من أعظم الأدلة على عظم الخالق» ورفعت هذه السماء بغير عمد 
ترونهاء بغير عمد ترونهاء وهذا من أعظم الأدلة على عظمة الخالق» يعني السماء جرم عظيم عظيم لا يقدر 
قدره» لا يمكن أن تحد مساحته؛ ومع ذلك بغير عمد ترونهاء والخلاف في العمد هل هي موجودة أو بدون عمد 
أصلاً؟ يعني هل هناك عمد لكنها لا ترى أو ليس هناك عمد أصلاً؟ يعني ركبت على هواء» وفي كلا 
الاحتمالين ما يدل على عظمة الخالق» يعني كون هذا الجرم العظيم على غير عمدء الإنسان إذا أراد أن يبني 
عشرة في عشرة ثم سقفه لا بد أن يكون له عمد؛ لأن الجسور ما تتحمل هذه السعة عشرة في عشرة» اللهم إلا 
إذا احتيط في الجسور وضوعفت» ضوعفت هذه الجسور نعم تتحمل عشرة في عشرة» وإذا ضوعفت مرة ثانية 
تحملت أكثرء أما أن تكون من الأصل بلا عمد ما يمكن» فضلاً عن أن تكون البناية أكثر من ذلك» يعني ألف 
متر مثلاً لا يتصور أن يقوم بغير عمد إلا بمشقة عظيمة جداً على البناء» وعلى صاحب البناية» فكيف بهذه 
المسافات والمساحات الشاسعة طولاً وعرضاً؟! لا يمكن أن يحيط بها مخلوق» ومع ذلك بغير عمد أصلاًء على 
هذا القول أو بعمد لكنها لا ترى» وأيضاً هذا أيضاً من أعظم الدلالات على عظمة الخالق» يعني كون الشيء 
مخفي ما يرى» والمعول معتمد عليه» المرتكز عليه هذا أيضاً شيء عظيم» والخلاف في هذا معروف عند أهل 
العلم» ففي قوله: (ِتَرَوْنَهَا) [(10) سورة لقمان] هل هو وصف له مفهوم أو ملغى لا مفهوم له؟ على كل حال 
المسألة خلافيةء وأكثر أهل العلم على أنها بغير عمد البتة» ويكون ترونها وصف كاشف لا مفهوم له» ومنهم 
من يقول: له مفهوم» وقد تكون الدلالة على عظمة الله أكبرء أكبر من كونها بلا عمد أصلاً؛ لأن كون الشيء 
يعتمد عليه يعني في المحسوسات» كون الشيء يعتمد عليه ثم بعد ذلك يكون هذا خفي لا يرى مع إمكان 
الرؤية» هذا لا شك أن دلالته على عظمة الخالق شيء عظيم جداًء لا يمكن أن يدركه الإنسان بعقله» فإذا تأمله 
وتدبره عرف واعتبر وادكرء عرف قدر نفسه من جهة»ء وما هو إلا شيء حقير جداً بالنسبة لهذه المخلوقات» وما 
عظمة الخالق -جل وعلا- من خلال هذه المخلوقات العظيمة إلا شيء لا يمكن الإحاطة به» يعني قد يقول 
قائل: استطاع الناس أن يؤسسوا أمور ينتفعون بها وهي لا ترى» يعني بإمكانك أن تضع يديك هكذا وتغسلء ما 
تشوف مواصير ولا تشوف شيء»ء ألا يوجد مثل هذا؟ الآن الموجود مواصير لكن ما فيها أقفال» ما في شيء 
تقفله ولا ذاء موجود أيضاً على مستوى أعلى من هذا ما في مواصيرء ضع يدك بس وغسل» ما في مواصير 
ترى» لكن في مواصير لو فتحت ما يحول دونك ودون الجدار الأصلي وجدت هذه المواصير لكنها مخفية» يعني 
ما رحنا بعيد» يعني قدرة البشر هي قدرة البشرء يعني يستطيع أن يغطي إلى حدء لكن يغطي بالكلية بحيث لو 
بحث الباحث ما وجدء لو رفع هذا الساتر لظهرت المواصير وظهر كل الأسباب التي تجلب هذا الماء؛ ولم يكن 
ذلك إلا للخالق -جل وعلا-» الله المستعان. 

وَالسَّمَاء ذَاتِ الْحْبْكِ * إِنَّكُمْ لي قَوْلٍ مُخْتَلِفِ) [(7-8) سور الذاريات] "إنكم يا أهل مكة في شأن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- والقرآن لفي قول مختلف" لم يتفقوا على وصفه بوصف واحدء 'وكفاهم عيباً تناقض قولهم'٠‏ 
"إنكم يا أهل مكة في شأن النبي -عليه الصلاة والسلام- والقرآن لفي قول مختلف» قيل: شاعر» ساحرء 
كاهن" هذا بالنسبة للنبي -عليه الصلاة والسلام- وقيل في القرآن: أنه شعرء أو سحرء أو كهانة» يختلفون ما 
يتفقون على شيء؛ لأنهم لو اتفقوا على شاعرء العرب تعرف الشعر وموازين الشعرء وهم أهل الشعرء لا شك 


أن بعضهم سوف يرد على بعض وقد حصلء الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن قال: هذا ليس بالشعرء ولو 
قالوا: كاهن العرب يعرفون الكهانة» ولو اتفقوا على هذا لوجدوا من يرد عليهم» ولو قالوا: سحر كذلك» فهم 
اختلفوا لينشغل كل فرقة وطائفة بما جنحوا إليه» وينشغل بعضهم عن بعضء وكل هذه الأقاويل باطلة؛ لأن 
بمقدورهم أن يقولوا الشعر لماذا لم يقولوا ولم يأتوا بمثل هذا القرآن؟ ولم يكن شاعرهم مثل النبي -عليه الصلاة 
والسلام-؟ ولو قالوا: ساحر لو كان ساحراً وما جاء به سحر هم يعرفون السحرء وفيهم سحرة (إنَّكُمْ لَفِي قول 
مُخْتَلِفٍِ) [(8) سورة الذاريات] اختلفوا فيه -عليه الصلاة والسلام-» اختلفوا فيما جاء به. 

(يُؤْفْكُ) [(9) سورة الذاريات] "يصرف إعَنة) عن النبي -صلى الله عليه وسلم- والقرآن: أي عن الإيمان بهما 
لمَنْ أفك) يعني صرف عن الهداية في علم الله -جل وعلا-" يعني من علم الله -جل وعلا- أنه لا يهديه هذا 
مصروف» هذا مصروف لأي شيء؟ لما سبق له في الكتاب من أنه شقيء وهل هو بهذا الصرف مظلوم؟ لاء 
ليس بمظلوم» يصرف بسبب منه هوء الله -جل وعلا- بين له الطريقين» وضح له الصراط المستقيم» هداه 
النجدين» ومع ذلك اختار طريق الغواية» ولم يختر الهداية» جعل الله فيه -جل وعلا- من التركيب وحرية 
الاختيار ما يجعله يختار؛ لئلا يقول قائل: يؤفك يعني يصرف عنه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- القرآن 
وعن الإيمان به من صرف عن الهداية في علم الله تعالى» فيأتي هذا على مذهب الجبرية» قد يستدل به 
الجبرية» فيقولون: ما دام الصرف من الله -جل وعلا- فكيف يعاقب ويعذب والله -جل وعلا- هو الذي حال 
دونه ودون الهداية؟ نقول: نعم هذا في سابق علم الله -جل وعلا-» لكن ما الذي يمنعك من أن تختار طريق 
الهداية؟ يعني لو سمع الإنسان المؤذن» الإنسان سمع المؤذن وفي المكان ثلاثةء واحد قام مع الأذان» وواحد قام 
مع الإقامة» والثالث ما قام أصلاًء صلى في البيت» والرابع ما صلى أصلاًء إيش الفرق بين هؤلاء؟ هل في ما 
يمنع الإنسان..؟ هل قيد الرابع عن الصلاة؟ ألا يستطيع أن يقوم متى شاء؟ يستطيع أن يقوم متى شاءء فعنده 
حرية» وعنده اختيار» وليس بمجبور» وليست حركته كحركة الرياح ولا الورق» أوراق الشجر في مهب الرياح؛ 
إنما هو مختارء قادرء لديه قدرة وله حرية وله اختيار وله مشيئة» لكن كل ذلك في إطار قدرة الله -جل وعلا- 
ومشيتته وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى) [(17) سورة الأنفال] يعني ما أصبت إذ حذفت الحجرء لكن الله - 
جل وعلا- هو الذي أصاب» لكن أثبت له الرمي» وأما الإصابة فمن الله -جل وعلا-» ومن أعظم ما يصرف - 
ننتبه لهذا الأمر- (َيُؤْفَكُ) [(9) سورة الذاريات] يصرف إعَنة) عن النبي -صلى الله عليه وسلم- والقرآن وعن 
الإيمان به هَن أَفِك) من صرف عن الهداية في علم الله -جل وعلا- وأعظم من يصرف المتكبر اضرف 
عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يتَكَبَرُونَ) [(146) سورة الأعراف] وهل هذا من فعله أو مجبر عليه؟ الكبر من فعله وإلا مجبر 
عليه؟ من فعله بطوعه وحريته واختياره يتكبر» فيستحق الصرف عن هذاء يستحق الصرف» المعتزلة يقولون: إن 
العرب لديهم القدرة على معارضة القرآن» والإتيان بمثله» والقرآن من هذه الحيثية ليس بمعجز؛ لأن العرب 
يستطيعون» لكن الله صرفهم عن ذلك» ويقولون: بالصرفة» الصرفة هي صرف العرب عن معارضة القرآن» 
القدرة موجودة» يستطيعون أن يأتوا بمثل القرآن» أو قد يتطاول بعضهم وبقول: أعظم» لكن الله -جل وعلا- حال 
بينهم وبين ما يستطيعون» نقول: هذا الكلام باطلء هذا الكلام باطلء لو كان بعضهم لبعض ظهيراً ما 
استطاعواء لو اجتمع الجن والإنس ما استطاعوا أن يعارضوه» المحاولات التي حصلت لمعارضة القرآن يعني 


نزلت عن الحد المعقول» نزلت عن العقل إلى السفه والجنون» يعني في كلام مسيلمة ما يضحك الأطفال» فضلاً 
عن العقلاء» يضحك منه الأطفال كل هذا لأنه تصدى إلى معارضة القرآن» وهو ليس بأهل ولا يستطيع؛ والله - 
جل وعلا- أخبر أنهم لن يستطيعوا ذلك» للمعري كتاب اسمه: (الآيات البينات في مواعظ البريات) هو في 
الأصل: في معارضة الآيات» في معارضة الآيات» فقيل له: إن هذا الكتاب لن يروج ما دام فيه معارضة القرآن 
لن يقبله مسلم» فغير العنوان» والمعري معروف أنه من الزنادقة المعروفين» ملحدء نسأل الله العافية» كما جاء 
عن الزمخشري أنه افتتح كتابه بقوله: "الحمد لله الذي خلق القرآن" الذي خلق القرآن» ثم قيل له: إن الكتاب لن 
يروج على المسلمين بهذه الافتتاحية» فالحمد لله خالق القرآن» ثم عدل إلى الحمد لله جاعل القرآن» فجاء بعض 
من جاء لكي يروج الكتاب؛ لأن جعل تأتي بمعنى خلق» وجاء من جاء ثم غير اللفظة إلى الحمد لله الذي.. 
نسيتها الآن» من أجل أن يروج الكتاب» مثل هذه الأمور لا شك أن فيها تطاول على كلام الله -جل وعلا-. 
ومع ذلك إذا حصل مثل هذا لا بد أن يخذل الفاعل» ووجد من الأدباء المعاصرين يعني قبل خمسين وستين 
سنة من تطاول على القرآن» وزعم أنه قابل للتصحيح والتعديل كغيره» وأن قلمه الأحمر لم يسلم منه شيء حتى 
القرآن» ومع ذلك عوقب بنقيض قصده» نسأل الله العافية» نزل في أدبه الذي يزعمه نزولاً وأسف فيه إسفافاً جعل 
الجهال لا يقبلونه. 

(يُؤْفَكُ) [(9) سورة الذاريات] أي "يصرف إعَنة) عن النبي -عليه الصلاة والسلام- والقرآن» أي عن الإيمان به 
لمن أفك) صرف عن الهداية في علم الله تعالى", فيل الْخَرَصُونَ) [(10) سورة الذاريات] قتل الخراصون: يعني 
'لعن الكذابون أصحاب القول المختلف" الذين سبقت الإشارة إليهم: إنكم لفي قول مختلف» هؤلاء هم الخراصون 
الأفاكون» فقتل: لعنء والقتل يأتي بمعنى اللعن ((قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) يعني 
لعنهم» وجاء في الحديث الصحيح ((لعن المؤمن كقتله))› ((لعن المؤمن كقتله)) فهؤلاء قتلوا يعني لعنواء 
الكذابون أصحاب القول المختلف» هم الخراصون الكذابون» وأهل الظن والحدس والخرص يتخرصون ويتخبطون 
ويكذبون أيضاًء "لِقُتِلَ الْخَرَصُونَ) [(10) سورة الذاريات] لعن الكذابون أصحاب القول المختلف". 

الَّذِينَ هُمْ في غَمَرَةِ4 [(11) سورة الذاريات] في "جهل يغمرهم" يعني يغطيهم كما تغطي غمرات الماء العميقة من 
يدخل فيهاء غمرة: جهل وغفلة وسهو عما خلقوا له من أمر الآخرةء ٠الَّذِينَ‏ هُمْ في عَمَرَةِ4 [(11) سورة الذاريات] 
يعني في جهل يغمرهم: 

(سَاهُونَ) [(11) سورة الذاريات] "غافلون عن أمر الآخرة" ويدخل في هذا دخولاً أولياً الكفار الذين غفلتهم تامةء 
جص ص ير ا لأن هذه 
الغمرات» وهذه الغفلة نسبية» يعني يدخل الماء الذي يغطي عقبيه ثم يقت يقتحم إلى ركبتيه» ثم لا يلبث أن يغمره 
الماء فيغرقه» هذا الغافل عما خلق له» يغفل عن الواجبات» ثم يبتلى بارتكاب محظورات» ثم يعاقب بارتكاب ما 
هو أعظم منها إلى أن ينسلخ من دينه بالكلية» فهذه الغفلة وهذا السهو عما خلق له الإنسان لا شك أنه يعرض 
الإنسان للانسلاخ؛ ليكون من جنس أولئك الخراصين. 

والعقوبات الإلهية لمن خالف الأوامر والنواهي لا شك أنها واقعة ومحسوسة؛ لأن الإنسان قد يضعف في فعل 
المستحب» يعني يتساهل في الرواتب» يتساهل في قيام الليل ثم لا يلبث أن تدعوه نفسه إلى ترك..» إلى التساهل 


في الواجبات» ثم إذا تساهل في الواجبات دعته نفسه إلى ما هو أوجب منها وهكذاء وكذلك في المحظورات» 
يعني مثل نشوء البدع» نشأت يعني يسيرة» فعوقب أهلها بما هو أشد منهاء بأن أصروا عليها وألزموا بلوازم» 
أصروا عليها ودعوا إليهاء وألزموا بلوازمها فالتزمواء فالتزمواء ثم بعد ذلك أخذتهم العزة بالإثم وأصروا على هذه 
اللوازم ثم عوقبوا بما هو أعظم منهاء عوقبوا بما هو أعظم منهاء يعني الإنسان يسمع كلام من المبتدعة ما 
يصدر ولا عن مجنون» يعني شراح ومفسرين يشرحون وبفسرون كلام الله -جل وعلا-» وبشرحون كلام النبي - 
عليه الصلاة والسلام- ومع ذلك يذكرون في هذه الكتب أشياء مضحكة» يعني لديهم عقول» ولديهم أفهامء 
ولديهم تحليل يعني يبهر القارئ» لكن أحياناً يعاقب بشيء فيأتي بكلام مضحك» يعني الأشعرية حينما قالوا - 
وهذا موجود في شروح البخاري- حينما يقولون: إن أعمى الصين يجوز أن يرى بقة الأندلس» هذا يعني لو 
سمعه الإنسان أول مرة قال: جنون هذا ما في إشكالء ما يستطيع البقة إذا أبعدت عنه مترء إذا أبعدت متر 
واحد ما شافهاء وكل عاد على حسبه في قوة النظرء لكن عشرة أمتار على أي حال ما ترى البقة صغار 
البعوض» كيف أعمى الصين في أقصى المشرق يرى بقة الأندلس؟! يعني هل يمكن أن يخطر على قلب عاقل 
مثل هذا الكلام؟ إلا أنهم ألغوا الأسباب تأثير الأسباب» وقالوا: إن البصر سببء والشيء يحصل عنده لا به» ثم 
استدرجوا إلى أن قالوا ما قالواء فمثل هذه الأمور يخشاها الإنسان ودقف عندهاء ولا يتعدى النص؛ لأن العصمة 
إنما هي بالكتاب والسنة» يعني شيء لا يخطر على البال حينما يقرأ لابن عربي: 
ألا يكن الله ترداد السذنوث وتنطمس البصائر والقلوبُ 

هذا كيف يزعم أنه مسلم؟ والله -جل وعلا- يقول: أل بِذِكْرٍ اله تَطْمَئِنُ الْقُلُوبٌُ) [(28) سورة الرعد] وهو يقول: 
تزاد الذنوب؟ وإن أوله من أوله من أتباعه» لكن يبقى أن الإنسان أول ما يصل من هذا الكلام» يقول: نسبته 
ليست صحيحة إلا إذا كان كافر غير مسلم» لكنه صحيح وثابت ومدون في كتبه» فعلى الإنسان ألا يبتعد لا 
يمين ولا شمال» لا أمام ولا خلف في دائرة الاستقامة والالتزام» في دائرة الاعتصام بالكتاب والسنة ليحفظ ليحفظ 
في علمه» يحفظ في دينه» أهم المهمات كونه يزيغ وبضل ولو حفظ في ماله» ولو حفظ في بدنه هذه أمور 
منتهية» العبرة بمن يحفظ في دينه» بمن يحفظ في علمه؛ لا يزل ولا ضلء ولا يُضلء ولا يكون ممن يكون سبباً 
لغواية الناس -نسأل الله السلامة والعافية-» وأنتم سمعتم وقرأتم من كان يفتي الناس على الجادة ويقال الله وقال 
رسوله»ء ثم بعد ذلك حصل أن زلء مثل هذه الأمور على الإنسان أن يحتاط لهاء سواءَ كانت في العلم أو في 
العمل. 

يسألون النبي -صلى الله عليه وسلم- سؤال مجرد سؤال للفائدة (ِيَسْأَلُونَ أَيّانَ يَوْمُ الذّين) [(12) سورة الذاريات] 
ليس بسؤال إفادة» وإنما هو سؤال استهزاء» ومتى هذا اليوم الذي تذكر؟ متى؟ سؤال استفهام واستهزاء بالنبي - 
عليه الصلاة والسلام- واستبعاد لهذا اليوم» واستحالة في نظرهم لوقوع هذا اليوم (أيّانَ يَوْمُ الدِينِ) [(12) سورة 
الذاريات] أي متى؟ متى يوم الدين الذي تذكر؟ إن كان لنا شيء يا الله الآن» <أيّانَ يَوْمْ الذين) [(12) سورة 
الذاريات] "أي متى مجيئه؟" حدد لنا إن كنت صادق؟ لكن هذا اليوم أخفاه الله -جل وعلا- عن جميع 
المخلوقات» عن كل أحد سواهء حتى أنه كاد أن يخفيه على نفسه اد أَخْفِيهَا) [(15) سورة طه] يعني حتى عن 
نفسي» وهذه الأمور التي قطع الشرع بعدم وقوعها لا تدخل تحت امتحان ولا تحت مطالبة» لا يقول: والله أيان 


يوم الدين؟ ما أجاب» إذن كيف نسأله ولا يجيب؟ لماذا؟ إذن كيف نسلم؟ نعم» يعني هل عدم إجابته -عليه 
الصلاة والسلام- مبرر لعدم استجابتهم لدعوته؟ ليس بمبرر؛ لأن مثل هذا لا يدخل تحت القدرة ((ما المسئول 
عنها بأعلم من السائل)) يسألون النبي -عليه الصلاة والسلام- استفهام استهزاء [أيّانَ يَوْمْ الذَينٍ) [(12) سورة 
الذاريات] "أي متى مجيئه؟"' وجوابهم: يجيء" (ِيَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارٍ يُفْتَنُونَ1 [(13) سورة الذاريات] أي يعذبون فيهاء 
هم يسألون عن الساعة التي ذكرها النبي -عليه الصلاة والسلام-» يسألون عن البعث الذي أنكروه» وهنا قال: 
'جوابهم: يجيء" (ِيَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارٍ يُفْتَُونَ) [(13) سورة الذاريات]" يعني هل هذا جواب أو هذا من باب أسلوب 
الحكيم؟ وهو إجابة السائل بغير ما سأل عنه مما هو أنفع له» يعني لو قيل أيان يوم الدين؟ قيل: سنة ألف 
وخمسمائة مثلآء هل هذا أنفع لهؤلاء وأبلغ في الموعظة أو قوله: (ِيَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارٍ يُفْتَُونَ) [(13) سورة 
الذاريات]؟ لا شك أن ما أجيبوا به أنفع لهم وأبلغ في موعظتهم إن كان في قلويهم شيء من الوازع» شيء من 
الحياة» لا شك أن هذا في غاية البلاغ والإبلاغ والتبليغ» (ِيَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارٍ يُفْتَُونَ) [(13) سورة الذاريات] أي 
يعذبون فيهاء أنت لا تنظر إلى المقدمات» انظر إلى النتيجة» انظر إلى النتيجة» قيام الساعة والبعث مقدمة 
للجنة والنارء مقدمة لشقي أو سعيدء مقدمة لدخول الجنة أو لدخول النارء إن كنت لا تسأل عن مقدمات ماذا 
تستفيد؟ ماذا أعددت لهذا اليوم؟ يعني لو نظرنا إلى شخص مهتم لموعد الامتحان متى موعد الامتحان يسأل؟ 
والله إلى الآن ما بعد صدر شيء في موعد الامتحان» ومهتم للجدول» ويش المقدم؟ ويش المؤخر؟ ويش عندنا 
أول يوم ولا يذاكر هذا يستفيد؟ لو عرف أن أول يوم تفسير أو رياضيات ما استفادء العبرة بما يفيدك وينفعك؛ 
يعني كون الامتحان يبدأ في يوم كذاء أو يبدأ في مادة كذا هذا ما يفيدك ما دام لن تذاكر ادخل الامتحان في أي 
يوم وفي أي مادة ما في فرقء والنتيجة معروفة» فإذا كان هذا في امتحان الدنيا التي يمكن يسلك الإنسان بعض 
الحيل ويعض المسالك ويمشي نفسه» أو يمر عليه معلومات خطفها أو تلقفها من يمين أو يسار قد يستفيد» لكن 
في أمور الآخرة صفرء ما فيء إذا ما عملت لهذا اليوم واستعديت» وتم الاستعداد التام فلن تستفيد حتى ولو 
عرفت التاريخ» علماً بأن التاريخ لن يستطيع معرفته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل» فهم يسألون أيان يوم الدينء 
وجوابهم بأسلوب حكيم: (ِيَوْمَ هُمْ عَلَى انار يُفتَُونَ) [(13) سورة الذاريات] يعذبونء وإذا أريد فتنة الذهب هل هو 
سليم أو مغشوش؟ هل هو خالص أو مشوب؟ إنما يكون ذلك بعرضه على النارء وكذلك هؤلاء يفتنون ويختبرون 
ويمتحنون بعرضهم على النار. 

(يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارٍ يُفْتَنُونَ) [(13) سورة الذاريات] "أي يعذبون فيهاء وبقال لهم" من باب الزيادة في التقريع 
والتبكيت 'حين التعذيب وفوا فتْنتَكُْ) [(14) سورة الذاريات] ذوقوا فتنتكم يفتنون يعذبون» فتنتكم: تعذيبكم» تعذيبكم 
هذا التعذيب الذي كنتم به تستعجلون في معرفة وقته في الدنياء هذا ما قال هذه ذوقوا فتنتكم هذه؛ لأن الضمير 
يعود على الفتنة» والمراد بالفتنة العذاب وهو مذكرء فعادت الإشارة إلى المعنى لا إلى اللفظء والا فاللفظ مؤنث» 
ذوقوا فتنتكم تعذيبكم هذا التعذيب الذي كنتم به تستعجلون في الدنياء تستعجلون عن معرفة وقته يان يَوْمْ 
الذِينِ) [(12) سورة الذاريات] ثم بعد أن ذكر حال الأشقياء ومآلهم ذكر حال أو ثنى بحال السعداءء وهذا وجه من 
وجوه تسمية القرآن بالمثاني» يعني يذكر حال الأشقياء ثم يثني بحال السعداء والعكس قد يذكر حال السعداء ثم 
يثني بحال الأشقياء» فقال: (إِنَّ الْمُتَّقِينَ في جَنَّات) [(15) سورة الذاريات] المتقون هم من لازم التقوى» والتقهى 


فعل الأوامر واجتناب النواهي» (إِنَّ الْمُتَّقِينَ في جَنّاتِ) [(15) سورة الذاريات] يعني بساتين واسعة يعني من بساتين 
الدنيا؟ لاء بستان الدنيا يعني قد يوجد بستان في الدنيا ومشروع كبير بالكيلوات لكنه لا شيء بالنسبة لثمرة واحدة 
من صنف واحد مما في جنات النعيم» يعني لو قرنت الدنيا نعيم الدنيا من بدء الخلق إلى قيام الساعة بثمرة 
واحدة بحبة عنب أو تفاح أو شيء من هذا ...... لا شيءء فكيف إذا كان نصيب آخر من يدخل الجنة» آخر 
من يدخل الجنة يخرج من النار يقال له: تمن» تنقطع به الأماني ويش يقول؟ يعني كأنه لسان حاله يقول: والله 
ما لي وجه أتمنى» فيقال له: أترضى أن يكون لك كملك أعظم ملك من ملوك الدنيا؟ يقول: إي وربيء إي يا 
رب» الملك؟ يعني اعتبر ملك هارون الرشيد مثلاً الذي ملك غالب الأرضء أو ملك ذو القرنين» أو ملك سليمان 
الذي لا ينبغي لأحد من بعده تمنى مثل هذا » قال: هو لك» ومثله» ومثله ومثله» إلى عشرة أمثاله» ملك أعظم 
ملك من ملوك الدنياء وفيه في هذا الملك العظيم ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء 
لكنه النعيم المقيم الذي لا ينتهي» نعيم أبدي سرمديء يعني لو عمر الإنسان مائة سنة ثم جاءت مقدمات الموت 
وعلاماته يسأل» يعني نوح سئل ما مثل هذه الدنياء ولبث في قومه في الدعوة ألف سنة إلا خمسين عاماًء والله 
أعلم كم بعد لبث قبلها؟ يقول: كأنها دار دخلت من باب وخرجت من باب» والأعمال لا تقاس بالأعمارء 
الأعمال لا تقاس بالأعمارء فكم من شخص عمر أكثر من مائة سنة ولا أثر له في الوجودء لا في نفسه ولا في 
غيره» ولا في أقرب الناس إليه» والأنبياء والرسل أثرهم وفضلهم وشرفهم باق إلى قيام الساعة» العلماء انظر إلى 
أثرهم قرون وأعمارهم قليلة جداًء يعني الإمام الشافعي كم تبعه من وقته إلى يومنا هذا من الأتباع؟ الإمام 
الشافعي من أكثر الأئمة تبع» يعني لو قيل: إنه بعد الحنفي» هو بعد الحنفي بالفعل في الأتباع» ولكن كم عمر 
الإمام الشافعي يوم أن مات؟ أريعة وخمسين سنة»ء أريعة وخمسين سنةء والواحد منا يبلغ هذا السن ويخطط 
ويفكر للمستقبلء يقول: اللي راح إلى الله المشتكى ما حصلنا شيء» لكن المستقبل تخطيط للمستقبل» من أجل 
أن يكون عالم يبدأ يخطط من هذا السن» والإمام الشافعي تبعه الملايين من البشر منذ نهاية القرن الثاني إلى 
يومنا هذا كم؟ أكثر من اثنا عشر قرنء والأئمة من أئمة الشافعية يتبعونه وبلهجون بالترحم عليه والثناء عليه 
والدعاء له» وكم من شخص استفاد من علمه وعلم أتباعه» يعني أجور لا تخطر على البال» والعمر أربعة 
وخمسين سنة ولد سنة مائة وخمسين» ومات سنة مائتين وأربعة» وتسأل واحد أريعين سنة أريعة وخمسين 
سنة تو ما بعد صار شيء» ما بعد صار شيءء الأعمار بيد الله يعني هناك على النقيض من يقول : ما بقي 
بالعمر كثر ما مضى أنا والله ما أنا بمشتغل» أتعب على لا شيء» ما بيجيب العمر ومكدديف واا قد يعمو وق 
يعمرء يعني شخص توفيت زوجته سنة الرحمة» سنة سبعة وثلاثين» قيل له: لماذا لا تتزوج يا فلان؟ قال: ما 
بيجيب العمر كثر ما مضى» ويقي من العمر مرتين كثر ما مضىء عمر سبعين سنة بعدهاء ويالمقابل ناس 
يخططون لما بعد التقاعدء والمنايا تتخطف الناس الصغار والوفيات فيهم والشباب أكثر من الكهول والشيوخ, 
فعلى الإنسان أن يهتم لهذا الأمر 

ويغتنم» ما يقول: والله أنا الآن في عصر شبابء ما زلنا خلنا إذا وصلنا الأربعين وبلغنا الأشد واتجهناء كثير من 
أهل العلم إذا وصل الأريعين اعتزل الناس» من يؤمنك إلى أن تصل الأربعين» وإذا تجاوز الأربعين قال: خلاص 


الستين أعذر الله لامرئ بلغه الستين» إذا وصلنا الستين انقطعناء من يؤمنك أن تصبح بعد ما أمسيت» أو تمسي 
بعدما أصبحت؟ والله المستعان. 
(إِنَّ الْمَْقِينَ في جَنَّات) [(15) سورة الذاريات] بساتين (وَعْيُونِ) تجري فيهاء تجري من تحتها الأنهار» من تحتهاء 
ما يحتاج إلى والله تركب دآبة وإلا تركب سيارة وإلا تركب وسيلة لتذهب إلى الأنهار الجارية من تحتك تمشي› 
ما تقول: والله الآن الثيل مرشوش ما يصلح نجلس عليهء كما نفعل الآن إذا رشوا الثيل قال: خلاص ما يصلح 
للجلوس» لاء تجري تحتك الأنهار. 

أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان 
ما تفيض ولا تسيح لا يمين ولا يسار وهي بغير أخاديدء تجري هكذاء (إنَّ الْمتَّقِينَ في جَنَّاتِ) [(15) سورة 
الذاريات] بساتين» لوَعْيُونِ تجري فيها (آخَذِينَ) [(16) سورة الذاريات] حال من الضمير في خبر (إن) حال من 
الضمير في خبر (إن) (إن) حرف توكيد ونصب» ينصب المبتدأ ويرفع الخبر إفي جَنَاتِ)4 جار ومجرور متعلق 
بمحذوف هو الخبرء كائنون أو مستقرون» كائنون أو مستقرون (فِي جَنَاتٍ وَعَيُونٍ) [(15) سورة الذاريات] (آخذِينَ) 
حال من الضمير في خبر (إن) حال من الضمير في خبر (إن) الذي هو إيش؟ الواو» كائنون أو مستقرون واو 
الجماعة في خبر (إن) (آخِذِينَ مَا آنَاهُمْ) [(16) سورة الذاريات] يعني أعطاهم ريهم من الثواب والجزاء» (آخِذِينَ 
ما آتَاهُمْ) يعني ما أعطاهم ريهم من الثواب والجزاء على إعمالهم الصالحة» الجنة لا تنال بالعمل» إنما تنال 
برحمة أرحم الراحمين» تنال برحمة أرحم الراحمين» لكن منازل هذه الجنة تنال بالأعمال» تنال بالأعمال. 
(إِنْهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ) [(16) سورة الذاريات] أي قبل دخول الجنة (ِمُحْسِنِينَ4 محسنين لأعمالهم» والإحسان إحسان 
العمل المعول عليه في القبول نَا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عملا [(30) سورة الكهف] ما في من أكثرء لاء من 
أحسن» فالمعول على الإحسان (ِإِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ َلك مُحْسِنِينَ) [(16) سورة الذاريات] قبل دخول الجنة محسنين في 
الدنياء والإحسان يشمل العمل اللازم والعمل المتعدي» محسنين لصلواتهم» متقنين لهاء مقيمين لهاء محسنين 
لسائر عباداتهم من صيامهم وحجهم» محسنين أيضاً للأعمال المتعدية لزكواتهم» لكسبهم الأموال من حلهاء 
وصرفها فيما يرضي الله -جل وعلا-» فالإحسان ملازم لهم في جميع تصرفاتهم» إنهم كانوا قبل ذلك» قبل 
دخول الجنة محسنين أي في الدنياء ثم بين بعض أعمالهم. 
(كَانُوا فليا مَنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ) [(17) سورة الذاريات] كانوا قليلاً من الليل ما يهجعونء يقول: 'ينامون' 
والهجوع هو النوم الخفيف 'ينامون» وما زائدة" يعني كانوا قليلاً من الليل يهجعون» زائدة يعني صلة كما يقول 
المفسرون كالطبري وغيره يقولون: صلةء ويريدون بذلك زائدة» لكن من الأدب أن لا يقال: زائدة؛ لأن القرآن 
مصون ومحفوظ من الزيادة والنقصان ولو باللفظء يعني لا يقول قائل: إنها مادامت زائدة لماذا لا نمسحها؟ لو 
مسحتها كفرت» حتى الذي يقول: زائدة لو يمسحها كفرء إنما تزاد بعض الحروف دعامة للكلام» دعامة للكلام 
وتقوية له. 
(كَانُوا فليا مَنَ اللَيْلٍ ما يَهْجَعُونَ) [(17) سورة الذاريات] احذف ما من الكلام وكانوا قليلاً من الليل يهجعون» 
ينامون قليل» ويستغلون باقي الليل فيما ينفعهم في العلم في التعليم في الذكر في الصلاة ثم بعد ذلك إذا بقي 
الشيء اليسير من الليل وقت السحر يستغل بالاستغفار» وختم الأعمال بالاستغفار يقضي على داء الكبرء وداء 


العجب» يقضي عليه؛ لأن الإنسان إذا عمل عملاً قد يراه في نفسه ويعجب به» وبظن أنه ليس بحاجة 
للاستغفار. الآن جاء من صلاة كيف يستغفر؟ لكن ختم الأعمال الصالحة بالاستغفار تذكيراً بالتواضع لله -جل 
وعلا-» وأن العبرة بما في القلوب لا في الصور ولا في الأعمالء وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهرء وكم 
من نائم أفضل من ألف قائم» لكن لا يعني هذا أننا نبرر للنائمين أو لأنفسنا أن ننام ونقول: نحن بنومنا أفضل 
من بعض من قام» لاء لاء كل إنسان له ما يخصه من خطاب الشرع؛ أنت قم واحرص لأن هذا من أعظم 
الأسباب لدخول الجنة ونيل المنازل» (كَانُوا ليلا مِّنَ اللَيْلِ ما يَهْجَعُونَ) [(17) سورة الذاريات] يعني يهجعون 
قليلآء ويصلون كثيرأء ويصرفون كثيراً من أوقات الليل فيما يقرب إلى الله -جل وعلا- من الصلاة والتلاوة 
والذكر لا سيما الاستغفار في آخره. 

منهم من يقول: إن هذه (ما) نافية وليست زائدة» يعني كانوا قليلآً من الليل ما ينامون» يعني لا ينامون» لا 
ينامون قليل من الليل معناه أنهم ينامون كثير ويقومون قليل عكس المعنى السابق» ومعلوم أن النوم لا يمدح به 
فهذا القول وإن اعتمده كثير من المفسرين إلا أنه من حيث المعنى ضعيفء يعني ينامون طويلاً فإذا بقي شيء 
قليل قامواء حتى قال بعضهم: إن المشار إليه في هذا وما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء» حتى قال بعضهم 
إن هذه الآية في صلاة العشاء فقطء (ِكَانُوا قَلِيلًا مَنَ اللَيْلٍ مَا يَهُجَعُونَ) [(17) سورة الذاريات] المدح بالقيام وإلا 
بالنوم؟ بالقيام» لكن إذا كان النوم في مقابل ضياع الأوقات حتى في المباح أو حتى أو في المكروه أو في 
المحرم من باب أولى فالنوم يمدح به» الليل سكنء يمدح به في المقابلء لكن من يسهر لعلمء لتعليم لمدارسة؛ 
لحفظ لفهم» لصلاةء لذكرء هذا لا شك أنه أفضل من النائم» ولا مقارنة بينهم هناء والنبي -عليه الصلاة 
والسلام- قد يسمر في العلم» وترجم عليه البخاري: 'باب: السمر في العلم" فقضاء الأوقات في ما ينفع في 
العبادات لا شك أنه أفضل من قضائه في المباحات ومنها النوم» النوم نعم يستعان به على طاعة الله فإذا كان 
في مقابل مباح فالنوم أفضلء في مقابل مكروه النوم أفضلء لكن في مقابل فاضلء يعني صلى العشاء ومسك 
التفسير وإلا الحديث وإلا كتاب ينفعه في علمه» ينفعه في علاج قلبه هذا لا شك أنه أفضل من النوم» لو قدر 
أنه مشى على قيام داودء نام نصف الليل وقام ثلثه ونام سدسهء هذا أيضاً أفضل القيام» لكن قيام الليل يقدر 
بالوقت» بالزمن» يعني في سورة المزمل: فُم اللَيِلَ إلا ليلا * نِضفة أو انض مِئْه قَلِيلًا* أو زِذ عَلَيْهِه [له-2) 
سورة المزمل] للتقدير بالأوقات» التقدير بالوقت» فكلما زدت الله أكثرء لكن عليك أن تحفظ هذا الوقت» ما تقول: 
والله أنا قايم الليل وأنت كل شوي يعني تصلي لك ركعتين ثم تذهب للي يسمرون وتجلس معهم وتسمع حديثهم 
وتقول: أنا والله قمت الليل كلهء ما هو بصحيح» نعم قد تستعمل ما ينشطك على القيام» تكون عندك أشياء 
تنشطك» هذا مما يستعان به على الطاعة فهو طاعة»ء هذا ما فيه إشكالء لكن مع ذلك لا تقول: والله أنا قمت 
الليل» وأنت أكثر الليل إما في استراحة وإلا في مجلس سمر وإلا شيءء هذا ما هو بقيامء القيام الذي يستغل 
فيما ينفع» هب أنك جلست مع أهلك وسمرت معهم ووجهتهم لما ينفعهم» هذا قيام» أو جلست في استراحة مع 
جمع من أصحابك ونفعتهم بفائدة ووجهتم» وتكلم بعضهم بما لا ينفع فوجهته لما ينفع هذا قيام (كَانُوا ليلا مِنَ 
اليل مَا يَهُجَعُونَ) [(17) سورة الذاريات] ومنهم من يقول: إن (ما) مصدرية» تؤول مع ما بعدها بمصدرء فتكون: 
كانوا قليلاً من الليل هجوعهم» يعني نومهم» وهذا جيد» قليل من الليل هجوعهم» شوف لما كان قيام الليل يحصل 


في خفاء يكون الجزاء أيضاً من جنس العملء قيام الليل دأب الصالحين في الأمم كلهاء و((نعم الرجل عبد الله 
لو كان يقوم من الليل)) [ِتَتَجَافَى جوم عَنِ الْمضَاجع يَدْعُونَ رَنَهُمْ حَوْفًا وَطَمَعَا وَممًا رَرَفْنَاهُمْ يُنفِقُونَ) 
[(16) سورة السجدة] فلا تَعْلَمُ فمل ما أَخْفِي لَهُم مِن هره أَغْيْنْ) [(17) سورة السجدة] أخفي الجزاء كما أخفي 
العملء والقيام مثل ما ذكرناء وهذه الآية وغيرها مما جاء في معناها لسنا من أهلهاء لسنا من أهلهاء نسأل الله - 
جل وعلا- أن يحيي هذه القلوب الميتة» الإنسان والله يقولها من حرقةء كلام صحيح؛ لأن الإنسان هذا هو 
الواقع والله لسنا من أهلهاء والعالم وطالب العلم إنما يتميز بهذاء إنما يتميز بهذاء فإذا كان محروماً في هذا الباب 
ليجزم ويعلم أن في طلبه» في علمه» في تعليمه خلل أَمَنْ هو قات آتاء اللَيْلٍ سَاجِدَا وَقَائِمَا يَحْدّرُ الآخة 
وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبَهِ قل هَل يَسْتوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) [(9) سورة الزمر] يعني وين؟ الذين يعلمون هم 
الذين تتجافى جنويهم» وهم الذين قليلاً من الليل ما يهجعونء وهم الذين يحذرون الآخرة ويرجون رحمة الله بقيام 
الليل» انوا فليا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهُْجَعُونَ) [(17) سورة الذاريات] "ينامون» وما زائدة" ويهجعون» خبر كانء كانوا 
قليلاً اسمها الضمير الواو واو جماعة» ويهجعون خبرهاء وقليلاً ظرف أي ينامون في زمن يسير من الليل 
وبصلون أكثره. 

من أهل العلم من المفسرين من يقول: (كَانُوا قَلِيلًا [(17) سورة الذاريات] وبقف (ِإِنَّ الْمْتّقِينَ في جَنَاتِ وَعْيُونِ * 
آخذين ما آتَاهُح رَيّهُمْ إِنّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذلك مُحْسِنِينَ * گائوا قليلا) [(15-17) سورة الذاريات] الذين هذه 
أوصافهم قلة» يعني عددهم قليل» ثم الاستئناف من اللَيْلٍ مَا يَهْجَعُونَ) [(17) سورة الذاريات] لكنه قول ضعيف؛ 
لأن هذا يقطع أول الكلام عن آخرهء وقيام الليل من أوصاف المتقين الذين يستحقون هذا الجزاء العظيم» وينامون 
في زمن يسير من الليل ويصلون أكثره. 

قد يقول قائل: السنة الإلهية أن الليل سكنء والنهار معاشء فهل يلام الإنسان إذا قلب هذه السنة الإلهية لعمل 
صالح؟ يقول: أنا والله بالليل أنشط ليء وأقل الوارد كانوا قبل سنين قبل ثلاثين سنة شيء أدركناه الليل ما في 
طلعة خلاصء الانتشار الآن كله في الليل» وقلبت السنن الإلهية على لا شيء» لكن من أراد أن يقلب هذه 
السنة الإلهية لكن على شيءء يقول: أنا أصلي العشاء وأجلس في البيت وأقسم الوقت من صلاة العشاء إلى 
أذان الصبح فيما ينفع» أقسمه أثلاث أو أرياع أو على حسب ما يسع بعضه قراءة» وبعضه مراجعة» ويعضه 
حفظ ويعضه صلاة؛ وبعضه ذكرء وبعضه إلى أن..» هذا أنشط لي؛ لأن النهار يعني يلاحظ في عصرنا هذا 
النهار في الحقيقة بعد القلب الذي حصل لا سيما من ليس لديه عمل معينء ما هو مرتبط بعمل» وفي الإجازات 
يتضح هذاء تجد أكثر الناس يسهر الليل إلى صلاة الفجرء ثم ينام إلى صلاة الظهرء ومرتاح مبسوط لكن خله 
ينام الليل إلى الفجر ثم يقوم إلى صلاة الظهر يتلفت يمين يسار يبي أحداً يكلمه يبي أحداً يتصل عليه ما في» 
فإذا كان قلب السنة الإلهية لمجرد القلب وأن عمله في النهار هو عمل الليل ما يصلح» لكن إذا كان عمله بالليل 
أنشط فيما يقربه إلى الله -جل وعلا- فالنبي -عليه الصلاة دا في العشر الأواخر يحيي الليل» يستغل 
هذه الأوقات» وإذا أردت أن تستغل أوقات الغفلات فيما ينفعك فلا تلامء إذا كان أنشط لك الليل وأردت أن تقسم 
هذا الليل كما كان يفعل كثير من السلف لكنهم يهجعون قليلآء يهجعون قليلاً ينامون قليلاً من أجل أن يستعينوا 
بهذه الهجعة على ما بعد صلاة الصبح من أعمال. 


(وَبِالْأَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) [(18) سور الذاريات] وبالأسحار: يعني آخر الليل يستغفرون» فيقولون: اللهم اغفر 
لناء ومنهم من يقول: بالأسحار يصلون» يعني تتصل صلواتهم وعباداتهم إلى طلوع الفجرء لكن اللفظ وإن كان 
الاستغفار من أعمال الصلاة إلا أن حقيقته المطابقة قول: "اللهم اغفر لي" "استغفر الله استغفر الله" ينوع» ثم 
يأتي بسيد الاستغفارء ثم... المقصود أنه يأتي بالاستغفار بصيغه الواردة في الأدلة والأحاديث الصحيحةء 
يستغفر» ويستحضر أنه مهما بلغ ومهما عمل من الأعمال..» مهما عمل من الأعمال أنه جميع أعماله لن 
تدخله الجنة ((ولن يدخل أحدكم الجنة بعمله)) قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ((ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
برحمته)) فالأعمال لا تدخل الجنة» إنما دخول الجنة برحمة أرحم الراحمين» فأنت تجلس تستغفر وتنكسر بين 
يدي ريك في آخر الليل عسى الله ولعل الله أن يقبل عملكء (إنَّمَا يَتَقَبَلُ اله مِنَ الْمُتَّقِينَ1 [(27) سورة المائدة]. 
(في أَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِلسَائْلٍ وَالْمَخْرُوم) [(19) سورة الذاريات] في أموالهم» أضيفت الأموال إليهم إضافة ملك 
يملكونهاء وإن كان هو وما يملك ملك لله -جل وعلا-» (وَآنُوهُم مّن مَالٍ اله [(33) سورة النور] فالمال لله 
ويملكه باعتبار الملك البشري» بحيث أنه يسوغ له شرعاً أن يتصرف فيه تصرفاً مضبوطاً بضوابط شرعية» ليس 
بتصرف مطلق أو مرسل عن الضوابط الشرعية لاء فهو ماله باعتبار أنه يتصرف فيه» لكنه مال الله بحيث لا 
يتصرف فيه إلا على ضوء مراد الله -جل وعلا-. 

(وَفي أمْوَالِهِمْ حَق) [(19) سورة الذاريات] حق واجب وحق مندوب» وجاء من حديث عائشة: ((إن في المال حق 
سوى الزكاة)) وجاء عنها أيضاً: ((ليس في المال حق سوى الزكاة)) فالمراد بالمثبت في المال حق سوى الزكاة 
المندوب» حق مندوب» وليس في المال حق يعني واجب سوى الزكاة» وعلى كل حال الصدقات منهاء والزكوات 
منهاء والنفقات منها المندوب ومنها الواجب» وفي هذه الآية (وَفي أَمْوَالِهمْ حَقٌ لِلسَائِلٍ وَالْمَحْرُوم) [(19) سورة 
الذاريات] الذي لا يسأل يتعفف, السائل الذي يتعرض للناس» الذي يتعرض للناس» والمحروم الذي لا يتعرض 
للناس» ولا يتكفف الناس» ولا يسأل» ولا يفطن له فيتصدق عليه» ومنهم من يقول: إن المحروم الذي حرم من 
الانتفاع بماله بأن جاءت جائحة وقضت عليه» وليس المحروم المعروف عند الناس عرفاًء الذي أمواله وأرصدته 
في البنوك ولا يستفيد منها لبخله وشحه» لاء ليس هذا هو المحروم الوارد في النصوصء لا يجوز أن يدفع له 
شيء هذاء هذا عليه زكوات وعليه صدقات» فإذا بخل بما أوجب الله عليه يعطى من الزكاة؟ أبدآء ولو مات» ما 
يعطى من الزكاة مثل هذاء وإن شاع عرفاً أن هذا محروم» لكن ليس هو المراد بالنصوص. 

من أهل العلم من يقول: إن الآية في الزكاة» إذا قارنها بالآية الأخرى: (وَالَّذِينَ في أَمْوَالِهِمْ حَوِنٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَائِلٍ 
وَالْمَحْرُوم) [(24-25) سورة المعارج] فالمعلوم والمحدد شرعاً هو الزكاة هي التي لها أنصبة ولها فروض ولها..› 
هي المعلوم» حق المعلوم بالتحديد من الشارع إنما هو في الزكاةء أما الصدقات المندوية ليس لها ضابط 
يضبطها تأتي من ((ولو بشق تمرة)) إلى أن تبرع أبو بكر بجميع ماله» هذا كله من المندوب» وليس بمعلوم؛ 
يعني سواءَ تصدقت بشق تمرة» ((ولو بفرسن شاة محرق)) إلى أن يصل إلى أن تتصدق بجميع مالك كما فعل 
أبو بكر -رضي الله عنه-» الآن نكتفي بهذاء والله أعلم. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تفسير الجلالين - سورة الذاربات (3) 
فق اة (37-20) 
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله»ء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما 
بعد: 

فيقول الجلال المحلي في نصيبه من تفسير الجلالين» يقول -رحمه الله تعالى-: 

(وَفي الْأَنْضٍ) [(20) سورة الذاريات] من الجبال والبحار والأشجار والثمار والنبات وغيرها آيات دلالات على قدرة 
الله -سبحانه وتعالى- ووحدانيته (ِلَلْمُوقَنِينَ) [(20) سورة الذاريات]. 

وفي الأرض من جميع ما على وجهها من الجبال والرمال والسهول والوعور والنباتات بأنواعها آيات» جمع آيةء 
وهي ما يدل على عظمة الله -جل علا-» وأنه -جل وعلا- هو المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة» وأنه 
هو المستحق للعبادة» لكن آيات لمن؟ آيات لجميع الخلق هذا هو الأصل» لكن هل من مدكر؟ هل من متعظ؟ 
هل من معتبر؟ هل من مستدل؟ ولذا جاء تعظيم التفكر والاعتبار والنظر في مخلوقات الله وآياتهء للدلالة بذلك 
على وحدانيته» فهدى الله أقواماً امتثلوا ما أمروا به ونظروا في ملكوت السماوات والأرض إن في حَلّق 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضٍ وَاخْتِلآفٍ اللَيْلِ وَالنَّهَارٍ لآيَاتِ لَأَولِي الألْبَاب) [(190) سورة آل عمران] لكن من؟ (الَّذِينَ 
يَدْكُرُونَ الله قِيَامَا وَفُعُودَا وَعَلََ جُنُوبهِمْ) [(191) سورة آل عمران] أهل الغفلة ليس لهم نصيب من ذلك» ولذا تجد 
كثير من الناس هذا الأمر لا يرفع به رأساً» وهو من أعظم ما يثبت الإيمان في القلب» ومن أعظم ما يزيده في 
النفس» فمن أعظم ما يزيد الإيمان الذي جاءت الأدلة على أنه يزيد وينقص من أعظم ما يزيده التفكر في آيات 
اللهه في مخلوقاته» في آياته» فيما أنزله على خلقه ليعتبروا ويدكروا ويتعظواء وكما قال الله -جل وعلا- عن 
القرآن: (وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقرْآنَ للذَّْرٍ فَهَلْ من مذَّكِرِ) [(17) سورة القمر] يعني لا يتسنى لجميع الناس أن يتعظوا 
ويعتبروا وينظرواء لكن الموفق من وفقه الله -جل وعلا- لاستعمال ما ركب فيه من هذه الحواس التي تعينه 
على ما أرداه الله -جل وعلا-» فكم من بصير أعمىء وكم من أعمى بصيرء الأعمى بإمكانه أن ينظرء بإمكانه 
أن يتفكر بعين البصيرة» وكم من أعمى يتقلب في فراشه خوفاً من ربه» وتعظيماً له» وكم من بصير ينظر يميناً 
وشمال لكنه لا يستفيد شيئاء والله المستعان. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "إوفي الْأَنْضٍ) [(20) سورة الذاريات] من الجبال والبحار والأشجار والثمار 
والنبات وغيرها" كل ما على وجه الأرض يدل على عظمة الله -جل وعلا-» يدل على أنه لا شريك له» بل هو 
المتوحد المتفرد "آيات دلالات على قدرة الله -سبحانه وتعالى- ووحدانيته" الخالق لهذه الأشياء هو المستحق 
للعبادة» الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادةء لكنها آيات للموقنين» آيات للموقنين» ليست لكل أحد الذي 
في قلبه اليقين التام والتصديق بما جاء عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام-» اليقين والإيمان الثابت 


الراسي في القلب» الراسخ هذا هو الذي ينفع صاحبه؛ ومن أعظم ما يعين على ذلك مثل ما ذكرنا النظر في 
آيات الله» في مخلوقاته العظيمة» وفي آياته» وما أنزله على رسوله -عليه الصلاة والسلام-» ولذا يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: 'قراءة القرآن على الوجه المأمور بهء 'قراءة القرآن على الوجه المأمور به" يعني 
ليست مثل قراءتنا الذي يهمنا فيها أن ننهي الحزب المقرر الذي قرره الإنسان على نفسه اليومي» يهمه أن 
ينتهي» لكن القراءة على الوجه المأمور به هي التي تورث القلب من الإيمان واليقين مثل ما قال شيخ الإسلام 
مما لا يوجد عند غيره» عند غير هذا الشخص الذي قرأ القرآن بالتدبر والترتيل» يقول ابن القيم -رحمه الله 
تعالى-: 
فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرانٍ 
من أعظم ما يثبت الإيمان في النفس» ويزيد اليقين في القلب هو قراءة القرآن على الوجه المأمور به» مع النظر 
في آيات الله وملكوته» يقول الشيخ حافظ -رحمه الله تعالى-: 
وبالتدبر والترتيل فاتلوا كتاب الله لاسيما في حنس الظلم 

في حندس الظلم» وجاء في الحديث: ((المسر بالقران كالمسر بالصدقة» والجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة)) 
وليس المراد فيما يظهر -والله أعلم- أن المسر بالقرآن الذي يقرأه بحيث لا يسمع» إنما يقرأه بحيث لا يرىء 
بحيث لا يرى لتتم المطابقة في التشبيه» الممدوح المتصدق الذي لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» وأما كون الإنسان 
يقرأ القرآن بين الناس وإن كانوا لا يسمعون لفظه» هذا لا شك أنه معرضء معرض للخدش» للرياء» بخلاف من 
يقرأ القرآن كما قال الشيخ: "لا سيما في حندس الظلم" وقد يحتف بهذا الأمر المفوق ما يجعله فائقاً فيتصدق 
علانية ليقتدى به» كما في حديث: ((من سن سنة حسنة)) كما أن الذي يقرأ القرآن في السر وهذا هو الغالب 
من أحواله قد يعرض لقراءته علناً ما يجعله أفضل من قراءته في السر لا سيما إذا كان ممن يقتدى به» وحجة 
كثير من طلاب العلم حينما يقال لهم: لا نراكم تقرؤون القرآن؟ يقولون: ما نشوف شيوخنا يقرؤون القرآن» ما 
يدرون أن لهم نصيب وافر من قراءة القرآن» ومن القيام بالقرآن في الليل» لكن أيضاً هؤلاء الشباب لا بد لهم من 
قدوات» فإذا رأوا الشيخ يتقدم إلى الصلاة ويقرأ القرآن» ويتأخر بعد الصلاة ويقرأ القرآن اقتدوا بهء فيضم إلى أجر 
قراءته القرآن أجر الاقتداء والاستنان به» وإن كان الأصل خلاف ذلكء لكن يبقى أنه كما قرر أهل العلم أنه 
يعرض للمفوق ما يجعله فائقاًء والمرجوح ما يجعله راجحاًء فالصدقة السر هي الأصلء والقراء في السر هي 
الأصلء لكن قد يكون بالنية الصالحة من أجل الاقتداء به يؤجر على الجهر بالشيء وعلى إعلان الشيء إضافة 
إلى أجره الأصلي أجر من يقتدي به ((من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة)) ونحن 
نرى الكبار من الشيوخ لا يُقرئون القرآن» يقرئون العلوم من الحديث والفقه والعقيدة وسائر العلوم ولا نراهم في 
أيامنا الأخيرة يقرئون القرآن» كان الشيوخ الكبار أول ما يبدأ بالقرآن» فتجد كثير من طلاب العلم يأنف من إقراء 
القرآن» يقول: هذه وظيفة معلمي الصبيان» أو الكتاتيب أو ما أشبه ذلكء والرسول -عليه الصلاة والسلام- 
يقول: ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه)) والله ما نشوف للشيخ فلان درس في القرآن» قد يقرأ عليه في التفسير 
لكن ما عنده درس في القرآن» فينبغي أن يتخطى هذا الأمرء وإن كان تلقين الحروف وتصويب وتصحيح القراءة 
قد يحصل ممن دون الطبقة العلياء لكن ينبغي أيضاً أن يكونوا قدوات» يعني سمعت عن أساتذة في الجامعة 


دكاترة في الأحساء يقرئون القرآن ويلقنون القرآن وهذه منقبة حقيقة يعني» صحيح أنها اندرست عندنا لكنها منقبة 
لهم» وما المانع أن يكون بداية الدرس تسميع وحفظ للقرآن وتصحيح للقرآن وشرح لبعض مفرداته؟ في أول 
الدرس ثم بعد ذلك تقرأ العلوم الأخرى؛ لأن القرآن ينبغي أن يكون منطلق لكل عالم وكل متعلم» ففيه كل ما 
يحتاجه طالب العلم» لكننا تربينا على غير هذا مع الأسف» وجعل القرآن لأناس يتخصصون به ويعتنون به 
لكن القرآن هم كل مسلم» وقاسم مشترك لجميع المعلمين والمتعلمين» ما يمكن أن يستغني عنه أحد. 
ثم قال: "في أَنَفْسِكُمْ) [(21) سورة الذاريات] آيات أيضاً" في الأرض آيات» في الأرض: خبر مقدم» جار 
ومجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن أو مستقرء خبر مقدم آيات مبتدأ مؤخرء وسوغ الابتداء بالنكرة تقدم الخبرء 
يعني تأخيره يسوغ الابتداء به. 

ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر 
(وَفي أَنفُسِكُمْ) [(21) سورة الذاريات] وهو أيضاً خبر مقدم أو متعلق بمحذوف خبر مقدم» آيات: تقدير المبتدأ 
محذوف مقدر "آيات أيضاً من مبدأ خلقكم إلى منتهاه» وما في تركيب خلقكم من العجائب" فلا تُبْصِرُونَ) 
[(21) سورة الذاريات] يعني من الغفلة أن يطلب الإنسان الشيء البعيد وبترك القريب» يطلب وينظر إلى الشيء 
البعيد والذي بين يديه يتركه لا ينظر في خلقهء لا يتفكر في خلقه»ء ليرى العجب العجاب. 
ابن القيم -رحمه الله- أفاض في هذه المسألة في (مفتاح دار السعادة) وذكر وظائف الجسم» وأعضاء الجسمء 
ومفاصل الجسمء يقول: جفن العين هذا ما فائدته؟ يعني لو كانت العين مكشوفة تصور ويش يصير الوضع؟ 
والحر والبرد والرياح تهبهاء لا يقدر قدر هذا الجفن إلا من فقده» الناس يعني أشبه ما يكون بالمساحة مساحة 
الزجاج تجدها باستمرار تمسح» وإلا تراكمت عليها المكرويات والجراثيم وغيرهاء وتعرض للحر والبرد والرياح» 
فتأثرت لكنها محفوظة محمية بهذا الجفن» وذكر شيء لا يخطر على البال» فعلى طالب العلم أن يعنى بمثل 
هذه الأمور؛ لأنها مما يثبته ويزيد في يقينه» يعني في كل عضو كل سلامى من جسد الإنسان كل مفصل من 
المفاصل ثلاثمائة وستون مفصلء كل واحد يحتاج إلى صدقة؛ لأنها نعم تحتاج إلى شكرء تصور لو أن 
أصبعك الصغير لا تستطيع أن تثنيه كم تتأذى بهذا الأصبع؟ فكيف بالرجل؟ كيف باليد لو كانت ممدودة هكذا 
لا تستطيع ثنيها؟ كيف بالرقبة لو كانت لا تستطيع أن تلتف يمين ولا شمال ولا ترفع رأسك ولا تخفضه؟ أمور 
على الإنسان أن يتفكر بهاء وبنظر فيها بعين الاعتبار» وأن يشكر هذا الخالق المنعم الرازق الذي تفضل عليه 
بهذه النعم الكثيرة» يعني لو أن إنساناً أصيب بعرق نابض ما هنأ له عيشء لا يهنأ له عيشء ولا يطيب له 
عيش» فهذه أمور كلها تحتاج إلى شكرء كل نعمة من هذه النعم تحتاج إلى شكرء ولو أن إنساناً عبد الله -جل 
وعلا- منذ التكليف إلى أن مات بعد أن عمر مائة سنة كل هذه العبادة لا تساوي نعمة من النعم» فلو وضعت 
في ميزان ووضع في مقابلها نعمة البصر أو السمع ما قامت لهاء ولذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لن 
يدخل أحدكم عمله الجنة)) قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ((ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته)) فدخول الجنة 
برحمة الله -جل وعلا-» لكن كما قال أهل العلم: المنازل بالأعمال» أما الدخول فهو برحمة الله -جل وعلا-. 
وإلا لو حوسب الإنسان كما ذكرنا في الدرس السابق: ((من نوقش الحساب عذب)) أياً كان» كما جاء في 


الحديث الصحيح. 


في أَنفْسِكُمْ أفْلَا تُبْصِرُونَ) [(21) سورة الذاريات] 'تبصرون ذلك فتستدلون به على صانعه وقدرته" يعني 
الاعتبار بما في النفس وما تحويه من بدن وجسد مركب من لحم ودم وعظم وعصب وشعر وظفرء كل هذا إنما 
يعرفه من وفقه الله -جل وعلا- من يزاول مهنة الطب» ولذا نجد عند الأطباء من خصائص الأعضاء ومعرفة 
فوائد هذه الأعضاء ما لا نجده عند غيره» وأدرج بعض المفسرين من المعاصرين بعض هذه الأمور متلقاة من 
علم الطب» فعلى الإنسان أن يهتم بهذا الموضوع؛ لأنه يزيد في إيمانه ويرسخ يقينه» قد يقول قائل: اليقين 
والإيمان الحمد لله موجود» لكن تجده موجود في وقت السعة» لكن ابحث عنه في وقت الضيق خله يحصل لك 
حادث وإلا مصيبة وإلا لولدك أقرب الناس إليك» وأحب الناس إليك أدنى شيء تشوف اليقين وين يروح؟ كثير 
من المسلمين كلامه دعوىء فإذا جاءت المضايق وجاءت أوقات الامتحان وجدته صغفرأء وحصل لنا ولغيرنا مثل 
هذاء فما وجدنا شيء في وقت الضيقء لماذا؟ لأن الكلام في الغالب لا يتجاوز اللسان إلى القلب» هذه مشكلتناء 
واللّه المستعان. 

تجد -ما شاء الله- بعض الناس يعني وجدناء يعني واحد من المشايخ عنده محاضرة بعد صلاة العشاء وتنتهي 
في الحادية عشرة» وكنت على موعد معه الساعة الحادية عشرة مع نهاية المحاضرة» وجلسنا عنده إلى وقت 
متأخرء ونرجو أن يكون هذا السمر وإن كنا نتذرع بذلك وهذا السهر فيما ينفع -إن شاء الله تعالى-» نعم هو 
بالنسبة لذلك الشخص السمر معه ينفع بلا شك» فلما خرجنا منه الساعة الواحدة والرجل لم يتغير من وضعه 
شيء على عادته في جده وفي أسئلته وفي تبسطه على عادته» فبعد أن خرجنا منه بعد ريع ساعة قال لنا واحد 
من الإخوان: أتدرون ما الذي حصل للشيخ؟ قلنا: والله ما ندري عن شيء»ء قال: ابنه الأكبر وقع بين يديه مغماً 
عليه» فذهب به إلى المستشفى وأدخل العناية المركزة ولا يشعر بشيء» والأطباء يقولون: ما ندري وبش اللي 
فيه؟ يعني أمر لا يطاق يعني في تقديرناء وما تعودناه وما تربينا عليه» يعني لو أن الولد يصاب بأدنى شيء 
قلق الإنسان» وألغى كثير من ارتباطاته» والله العظيم إن هذا الواقع» وآخر ولده بكره يصدم ويموت بحادث 
ونزوره ونعزبه ونواسيه والله إنه أثبت منا وأصبرء وثالث وهو من الأطباء قبل أقل من شهر ولده حافظ للقرآن 
وإمام مسجد يخرج من بيته فيحصل عليه حادث ويموت» ونأتي لتعزيته حقيقة إن كانت أيامه كلها على هذا 
الوضع فهو سعيدء يعني في اليوم الذي مات فيه ولده أو من الغد إن كان هذا وضعه في أيامه العادية في أيام 
سروره فالرجل سعيدء هذا اليقين» لكن أين هو إذا وجدت مثل هذه المضايق؟ كثير من الناس ينسى» ينسى 
اليقين» وينسى الدين كله؛ ثم تجده من أبلغ الناس إذا وعظء وتجده في هذا المجال صفرء يعني هذا جريناه في 
أنفسنا قبل الناس يعني» يعني طلبة علم تقول له: وين يا فلان؟ أين ما تعلمت؟ لا يحير جواب» والله المستعان. 
يقول: (أَقَلَا ُنْصِرُونَ) [(21) سورة الذاريات] "ذلك فتستدلون به على صانعه وقدرته' والبصر كما يكون بالعين 
يكون أيضاً بالبصيرة» بالتفكر بالإمكان أن يتفكر الإنسان ويعتبر وبتعظ وهو تحت الأغطية في فراشه» يتأمل 
ويتدبر» ثم بعد ذلك إن فاضت عينه من بعد هذا الاعتبار وهذا التذكر فهنيئاً له ((رجل ذكر الله خالياً ففاضت 
عينه)) 'فتستدلون به على صانعه وقدرته" 

في السَّمَاء رِْقُكُمْ) [(22) سورة الذاريات] "أي المطر المسبب عنه النبات الذي هو رزق" في السماء الرب - 
جل وعلا- أأمنثم من في السَّمَاء) [(16) سورة الملك] الرب -جل وعلا- في السماءء و(في) هذه بمعنى (على) 


ومنه ينزل كل خير وكل رزقء لا يختص ذلك بالنبات إنما كل الرزق من عند الله -جل وعلا- ينزل من جهة 
العلو» من جهة..؛ من الرب -جل وعلا-» وهنا يقول: (وَفِي السَّمَاءِ ِزْقُكُمْ) [(22) سورة الذاريات] "أي المطر" 
هذا تفسير للعام ببعض أفراده» لماذا؟ لأن رزق مفرد مضاف وهو من صيغ العموم» جميع الرزق في السماء 
"أي المطر المسبب عنه النبات الذي هو زرق" فهو تفسير للعام ببعض أفراده. 

(وَمَا تُوعَدُونَ) [(22) سورة الذاريات] "من المآب والثواب والعقاب أي مكتوب ذلك في السماء" مكتوب في اللوح 
المحفوظء مكتوب في اللوح المحفوظ والأمر به من لدن الله -جل وعلا-» وهو في السماءء وإن كان الرزق 
المباشر بعد نزول الأمر به من السماء يكون في الأرض؛ ليسهل تناوله من قبل المخاطب. 

(قَوَربَ السَّمَاء وَالْأَنْضٍ) [(23) سورة الذاريات] يقسم الرب -جل وعلا- بنفسه»ء وهو رب السماء والأرض» لا رب 
غيره» ولا إله سواه» وأقسم بنفسه في مواضع» وأقسم بغيره كما تقدم بالذاريات وما عطف عليهاء وأمر نبيه أن 
يقسم به» أمر نبيه أن يقسم به على البعث في ثلاثة مواضع: في يونس: (وَبَسْتَنبنُونَكَ أَحَق هو فل ي وَرَبَي) 
[(53) سورة يونس] وفي سبأ: (وَقَالَ الَذِينَ كقَرُوا لا تأتِينَا السَّاعَةٌ كُلْ بَلَى وَرَبّي) [(3) سورة سبا] وفي التغابن: زعم 
الَذِينَ كَفَرُوا أن أن يُبْعَنُوا فل بَلَى وَرَبّي) [(7) سورة التغابن] ثلاثة مواضع أمر الله نبيه أن يقسم» والقسم معروف 
شأنه وحكمه» والنبي -عليه الصلاة والسلام- كثيراً ما يقسم على الأمور المهمة ويحلف من غير استحلاف» مما 
يدل على جوازه في الأمور المهمةء أما في غيرها فجاء النهي عنه وَل تَجْعَلُوأ الله عَرْضَة لُأَيْمَانِكُمْ أن تَبَرُوا 
وَتََقُوأ1 [(224) سورة البقرة] لا تجعل القسم على يمينك في الأشياء التافهة التي لا قيمة لها. 

(قْوَرَبَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ نه [(23) سورة الذاريات] أي رزقكم» وما توعدون» إلا أنه قال: "أي ما توعدون" فورب 
السماء والأرض أنه أي ما توعدون» وعود الضمير على جميع ما تقدم من من الرزق وما يوعدون أولى؛ لأنه 
متعقب لأكثر من جملةء وما يتعقب جمل سواء كان في مثل هذا الموضع القسم» أو الاستثناء» أو الوصف 
يعني عوده إلى جميع ما تقدم إن أمكن هو الأصلء وإذا منع منه مانع حمل على البعض دون ما منع منه 
مانع» كما في قول الله -جل وعلا- في آية القذف في سورة النور: (وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُخْصَنَاتِ ثُمَّ لم يأو 
أَرَعَةٍ شُهَدَاء فَاجَلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلَدهَ ولا تقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادةَ أَبَدَا وَُوْلَئِكَ هم الْفَاسِقُونَ * إلا الَذِينَ تَابُوا) [(5) 
سورة النور] فالاستثناء متعقب لثلاث جمل» حكم بها على القاذف (فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلْدَةً4 [(4) سورة النور] هذا 
الحكم الأول» هل يتناوله الاستثناء بقوله: إلا الَذِينَ تَابُوا [(5) سورة النور]؟ لاء لا يتناوله الاستثناء لوجود مانع؛ 
لأنه حق آدمي لا تسقطه التوبة إو تقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةَ أبَدَا وَأَوْلَئِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ * إلا الَذِينَ تَابُوا) [(5) سور 
النور] أما وصف الفسق افر بالتوبة اتفاقاًء ويبقى الخلاف في ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شهادة أَبَدَا [(4) سورة النور] 
فمع هذا التأبيد قال بعض أهل العلم أنه لا تقبل شهادته مطلقاً ولو تاب» ولو ارتفع عنه وصف الفسق» ومنهم 
من قال: إنه لا يوجد ما يمنع من قبول شهادته إذا ارتفع الوصف المانع من قبول الشهادة وهو الفسق» وهنا: 
قْوَرَبَ السَّمَاء وَالْأَرْضٍ إِنَّهُ4 [(23) سورة الذاريات] الضمير يعود على ما قال المؤلف -رحمه الله-: "أي ما 
توعدون" ولا مانع من أن يعود على ما تقدم» إنه أي رزقكم وما توعدون أيضاً لَحَقٌ مَثْلَ ما أَنّكُمْ تَنطُِونَ) 
[(23) سورة الذاريات] حق صدقء كلام أصدق من تكلمء (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الله قيلا4 [(122) سورة النساء] (وَمَنْ 
أ ق من الله حَدِينًا) [ [87) سورة الندناء] لحق: لصندق>» قول هذا + ل ها أنَكُمْ تنطفونَ1 [ [(23) سورة الذاريات] 


يعني هل يماري أحد في أن فلاناً من الناس الذي تكلم من دون مانع» تكلم أمامه هل يماري أحد في أنه ينطق؟ 
يعني لو افترضنا شخص عنده درس ويتكلم» لو قال واحد لجاره: أتظن الشيخ أخرص ما يتكلم؟ كيف؟ بماذا 
نصفه؟ بأي شيء؟ نقول: مجنون» أنت ما تسمع؟ مَل ما أَنّكُمْ تَنطِقُونَ) [(23) سورة الذاريات] يعني هذا لا 
يماري فيه أحدء وهذا في الأصل أن الإنسان ناطق لكن قد يوجد أخرص لكن هذا ما يخرم القاعدة» الأصل في 
الإنسان أنه ناطق» لكن إذا وجد عارض وجد مانع في نوادر من الناس وفي قلةء هؤلاء لا يلتفت إليهم (مَثْلَ مَا 
أنَكُمْ تَنطقُونَ) [(23) سورة الذاريات] يقول: "برفع مثل صفة" صفة لحقء لحقّ مثلٌ ما أنكم تنطقون» يقول: 'برفع 
مثل صفة» وما مزيدة" وما مزيدة» يعني لو رفعت ما تأثر الكلام» وأما زيادتها فلفائدة عظيمة وهي دعامة للكلام 
تقوي الكلام» لا يقال: إن في القرآن ما يجوز حذفه» فالقرآن مصون من الزيادة والنقصان» كثيراً ما يعبر أهل 
العلم عن مثل هذا بقولهم: (ما) صلةء صلة يعني من باب التأدب؛ لأن القرآن محفوظ (إنَا نَحْنُْ نَزَلْنَا الذْكرَ وَإِنَا 
لَهُ لَحَافِظُونَ) [(9) سورة الحجر] مصون من الزيادة والنقصانء لو قيل بزيادة حرف أو نقص حرف كفر نسأل الله 
السلامة والعافية؛ لأن الأمة أجمعت على أن هذا القرآن المحفوظ بين الدفتين هذا لا يقبل الزيادة ولا النقصان» 
وتكفل الله -جل وعلا- بحفظه»ء بخلاف الكتب السابقة التي استحفظ أهلها عليهاء فلم يحفظوهاء غيرها ويدلوا 
وحرفوا وزادوا ونقصوا قدموا وأخرواء لكن كتابنا محفوظ وكثير من طلاب العلم يستشكل أن يقال في كتب 
التفسير (ما) زائدة» وبتأدب بعضهم فيقول: (ما) صلةء يعني تشبيهاً لها بصلة الموصول التي لا محل لها من 
الإعراب. 

يقول: 'ويفتح اللام مركبة مع (ما)" مركبة مع (ما) والتركيب المزجي يقتضي فتح الجزأين» مثل أحد عشرء 
بعلبك مثلاً ثلاث عشرة» ثلاثة عشر أريعة عشر تركيب مزجي هذاء فإذا ركبت مع (ما) فتحت» صارت مثلماء 
مثل كلما "المعنى مثل نطقكم في حقيقته» أي معلوميته عندكم ضرورة صدوره عنكم" يعني مثل ما ذكرناء إن 
الإنسان التي ليست به علة ولا آفة وينطق نطقاً واضحاً مفهوماً معروفاً على ما تعارف عليه الناس في كلامهم 
لو قال الإنسان: والله فلان أبكم» قيل: مجنون» هذا القائل مجنون» لا يعي ما يقولء والتشبيه بالنطق» التشبيه 
بالنطق ما قال: مثل ما أنكم تسمعون؛ لأن السمع أمر خفي» السمع أمر خفي» وأما النطق فهو ظاهرء النطق 
ظاهر يسمع ينتقل من قائله إلى غيره» أما السمع فهو آلة تلقي» يعني يمكن يجلس شخص بجوارك لمدة ساعة 
لكنك لا تخاطبه فلا تدري هل هو يسمع أو لا يسمع؟ وقد تخاطبه ولا يرد عليك لأمر من الأمور ولا تجزم بأنه 
لا يسمع» بينما الذي يتكلم لا يتردد أحد في أنه يتكلم. 

يقول: هَل أتاك حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ) [(24) سورة الذاريات] هل أتاك "خطاب للنبي -صلى الله عليه 
وسلم-" خطاب للنبي -صلى الله عليه وسلم-» وهو استفهام تقريري» وتكررت قصة إبراهيم -عليه السلام- مع 
ضيفه من الملائكة في مواضع من القرآن» ومن أبسطها ما جاء في سورة هود. 

هل أَتَاكَ) [(24) سورة الذاريات] يعني يا محمد وأحياناً يأتي أسلوب القرآن في مثل هذا معبراً عنه بالرؤية» معبراً 
عنه بالرؤية» لماذا؟ لأنه أمر مقطوع به» والنبي -عليه الصلاة والسلام- لم يره بعينه» لكنه بلغه بخبر من يقطع 
بخبره وهو الله -جل وعلا-» ولذا يقول: (أَلَمْ تر كَيْفَ فَعَلَ رَبك بعاد [(6) سورة الفجر] (أَلَمْ تر كَيِفَ فَعَلَ ريك 
بِأُْصْحَابٍ الْفِيلٍ) [(1) سورة الفيل] النبي -عليه الصلاة والسلام- ما أدرك هذه الحوادث وهذه الوقائع» لكنها بلغته 


بطرق قطعية كأنها مشاهدة» فعبر عنها بالرؤية» وهنا يقول -جل وعلا-: هل أَتَاكَ) [(24) سورة الذاريات] يعني 
يا محمدء خطاب للنبي -عليه الصلاة والسلام-. (حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمينَ) [(24) سورة الذاريات] مكرمين؛ 
لأن إبراهيم -عليه والسلام- من أشرف الخلق» بل هو أفضلهم بعد محمد -عليه الصلاة والسلام-» هو الذي 
تولى خدمتهم بنفسه؛ وهم أيضاً ممن أكرمه الله -جل وعلا- بأن جعلهم من الملائكة» فهم مكرمون من جهتين» 
من جهة أن الله -جل وعلا- كرمهم فجعلهم من الملائكة» وأيضاً خدمهم النبي -عليه الصلاة والسلام- إبراهيم 
بنفسه» ما وكل خدمتهم إلى أحدء وهكذا ينبغي أن يفعل بالضيف» ينبغي أن يكرم: ((من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه)) ويعض الناس لا يهتم بضيفه» يكل خدمة الضيف إلى الخدم أو إلى غيرهء فلا يتولى ذلك 
بنفسه» نعم إذا كان مشغول بأمور هامة» بأمور لا يستطيع التنصل منها هذا معذورء لكن إذا لم يكن ثم شغل 
فعليه أن يكرم ضيفه. 

يقول: "وهم ملائكة اثنا عشر أو عشرة أو ثلاثة" يعني المسألة ذكرها المفسرونء منهم من قال: اثنا عشر 
ومنهم قال: عشرة» ومنهم من قال: ثلاثة» لكن المتفق عليه 'منهم جبريل" ولذا قال: "منهم جبريل" يعني موجود 
في الأقوال كلهاء في الأقوال كلها ونص عليه هو. 

'[إذ) ظرف لحديث ضيف" [دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامَا) [(25) سورة الذاريات] (هَلْ أَنَاكَ حَدِيتُ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ * إذ 
دَخَلُوا) [(23-24) سورة الذاريات] جمع دخلوا واو الجماعة دخلوا يعود إلى ضيف» وضيف مفردء ما قال: إذ دخل؛ 
قال: المكرمين ما قال: المكرم» وضيف مصدر يصدق على الواحد والاثنين والجمع» وعلى المذكر والمؤنث بلفظ 
واحدء مثل طفل (ِثُمَ يُخِْجُكُمْ طفلًا [(67) سورة غافر] ما قال: أطفال» كذلك حملء كذلك جنب» (إذ) يقول: 
'ظرف لحديث ضيف" إبراهيم» (إذ) يعني وقت» دخلوا عليه على إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- فقالوا: سلاماًء 
أي هذا اللفظء قال: سلا أي بهذا اللفظ قالوا: سلاماًء قال: سلام» يعني رد التحية بلفظهاء والأفضل نعم أن ترد 
يعني بأحسن منها؛ لأن الذي يقول: وعليكم السلام» عشر حسنات» والذي يقول: ورحمة الله عشرء ويركاته 
عشرء يعني ثلاثين» فكونها ترد بأفضل هذا الأفضلء هذه مسألةء الأمر الثاني: أنه في بعض المواضع ما في 
ردء ما في ردء ما قال: سلاماً في سورة الحجر؟ في سورة الحجر؟ 


طالب:....... 

نعم؟ 

طالب:....... 

لا (إذَ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَانُواْ سَلامَا) [(52) سورة الحجر]؟ 
طالب:...... 


لاء ما فيء ما في ردء أما سورة هود فيها ردء سورة هود فيها الردء قالوا: سلاماً قال: سلام (ِوَنْبَنْهُمْ عن ضَيْفٍ 
إِبْرآهِيمَ * إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَانُواْ سَلامًا قال إِنَا مِنكُمْ وَجِلُونَ) [(51-52) سورة الحجر] ما في رد» فهل يمكن أن 
يقول قائل: إن إبراهيم -عليه السلام- ما رد؟ إبراهيم -عليه السلام- ردء والواقعة واحدة» ولا يلزم النقل في كل 
واقعة» ما دام نقل في موضع واحد لا يلزم النقل في كل موضعء وفي كل حادثةء النبي -عليه الصلاة والسلام- 
لما سلمت عليه أم هانئ» فقالت: السلام عليك يا رسول اللهء قال: ((مرحباً بأم هانئ)) سلمت عليه فاطمة قال: 


((مرحباً بابنتي)) هل نقول: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما قال: وعليكم السلام ما رد؟ أو نقول: ما دامت 
النصوص محفوظة فيها الرد فلا يلزم نقل الرد» ما هو ما يلزم الردء لا يلزم نقل الرد في كل مناسبةء كما عندنا 
هناء الرد مقطوع بهء لكن كونه لا ينقل في موضع لا يعني أنه لم يردء يعني في حديث الثلاثة الذين دخلوا 
وسلموا ما ردء النبي -عليه الصلاة والسلام- ما نقل أنه ردء هل نقول: إنه ما رد؟ وهل في مندوحة ألا نرد؟ لاء 
ما في مندوحة عن الردء يعني إذا شككت في الشخص يعني الأمر بيدك» يعني إذا غلب على ظنك أنه ليس 
ممن يسلم عليه شرعاً الأمر بيدك» لكن إذا سلم لا بد أن ترد» ولو غلب على ظنك أنه ممن لا يستحق الردء 
يعني رد قال: السلام عليكم وأنت ما تدري هو مسلم والا كافر؟ الكلام إذا غلب على ظنك أنه مسلم تقول: 
وعليكم السلام» إذا غلب على ظنك أنه كافر ما ترد عليه بنفس التحية تقول: وعليكم» لكن لا بد من الردء وَل 
ولوأ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمْ السَّلآمَ لَسْتَ مُؤْمئًا تبْتَعُونَ) [(94) سورة النساء] المقصود أن الرد لا بد منه» وهنا نقول: 
إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- رد على أم هانئ» ورد على فاطمة» ورد على الثلاثةء لكن ما يلزم نقلهء إذا 
ثبت هذا بنص صحيح ففي بقية المواضع لا تلزم» وإن كان بعض أهل العلم يقول: إن مرحباً تكفي في الردء 
بعضهم يقول: إذا قلت: مرحباً خلاص يكفيء ما تقول: وعليكم» ما يلزم تقول: وعليكم السلام. 

(ِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَانُوَا سَلَامَا [(25) سورة الذاريات] أي هذا اللفظ قال سَلَامٌ) أي هذا اللفظ' 

يقول العلماء: إن سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكةء أبلغ من سلام الملائكة لماذا؟ قالوا: لأن سلام الملائكة 
مصدرء والمصدر ينوب مناب فعلهء والجملة الفعلية لا تدل على الدوام والثبوت كالجملة الاسمية» فسلام إبراهيم 
-عليه السلام- جملة اسمية» سلام الملائكة جملة فعلية» والجملة الاسمية تدل على الثبوت والدوام والاستمرار 
بخلاف الفعلية. 

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد -صلى الله عليه وسلم-. 

(قَوْمٌ مُنكَرُونَ) [(25) سورة الذاريات] لا نعرفهم قال ذلك في نفسه" أنكرهم» لا يعرفهم» ولا يدري من أي بلد 
جاءواء ولا إلى أي قبيلة ينتمون» وليس ثم قرينة تدل على أنهم من البلد الفلاني أو من القبيلة الفلانية» أو من 
الإقليم الفلاني» يعني كما جاء في حديث جبريل لما جاء يسأل النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل عليه رجل 
شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفرء لا يعرفه منا أحدء ما فيه دليل ولا قرينة تدل 
على الجهة التي جاء منهاء هؤلاء رآهم فأنكرهم» لا يدري من أي بلد جاءوا؛ لأنك إذا قابلت شخص هناك ما 
يدل عليه» تدري والله إن هذا الشخص جاء من مصر مثلاء وهذا جاء من الشام» وهذا جاء من العراق» وهذا 
جاء من خراسان» في دلائل وقرائن أنت تستدل بها على ذلك» لكن هؤلاء ما في أي قرينة تدل على انتمائهم إلى 
بلد أو قبيلة أو أي ما يمكن أن ينتمي إليه الإنسان» أنكرهم في نفسه؛ قال: والله هذولا أناس ما أدري ويش هم؟ 
ما في ما يدل عليهم» ثم أنكر أيضاً مسألة عدم أكلهم مما قدمه لهم من الطعام. 

(قَوْمٌ مُنْكَرُونَ) [(25) سورة الذاريات] لا نعرفهم قال ذلك في نفسه. وهو خبر مبتدأ مقدر أي هؤلاء" قوم منكرونء 
أي هؤلاء قوم منكرون. 

لقَرَاعَ1 [(26) سورة الذاريات] فراغ: مال يعني بسرعة وخفية» والروغان إنما يقال إذا كان فيه سرعة وخفاء» قراغ 


إِلَى أَهْلِهِ) [(26) سورة الذاريات] سراًء انسل من بينهم سراًء لماذا؟ لأنه يخشى أن يعرفوا ماذا يريدء ثم يمنعونه من 


تقديم ما يجب للضيفء يعني لو قام من المجلس كما يفعل بعض الناس» قال: عن إذنكم يا الإخوان لحظة؛ ها 
وين تبي؟ وين تبي؟ اقعد» عن إذنكم بس» يعني هذا نوع من الإعلان» لكن لو قال: عن إذنكم لحظة با طلب 
لكم أكل وإلا شيء هذا نوع أشد من الإعلان» نعم» فيخشى في مثل هذه الحالة أن يقولوا: لا أبداً لا تأتي بشيء»ء 
فإبراهيم -عليه السلام- راغ سراًء انسل من بينهم ليحضر ما يكرمهم به» وهذه غاية في الكرم» وهذه غاية في 
الكرم. 

قراغ [(26) سورة الذاريات] يعني "مال إلى أهله سر" (ِفَجَاء بِعِجْلٍ سَمِينِ) [(26) سورة الذاريات] هذا وصف 
العجل 'وفي سورة هود بعجْلٍ حَنِيذِ [(69) سورة هود] أي مشوي" جاهز للأكل» قد يقول قائل: إنه تأخر عليهم 
وتركهم حتى شوى العجل» أو الله أعلم كيفية شي هذا العجل» المقصود أنه جاء به مشوي وجاهزء وصنيعه كله 
يدل على زيادة في الكرم» يعني يوجد من الناس من يطلع الضيف على ما يريد ليمنعه» وقد يصرح بذلك» ومنهم 
من يخفي أمر هذه الضيافة إلى حد لا يشعر به» يعني شخص نزل عليه ضيوف في محله التجاري» وجلسوا 
عليه وتحدث» جلسوا إليه فتحدث معهم فأخذ الدفترء دفتر الديون وما له وما عليه وتأبطه وخرج موهماً هؤلاء 
الضيوف أنه يذهب ليأتي بأموال من محل أو كذاء وقال: عن إذنكم أنا أريد مشوارء فذهب واشترى لهم ما 
يستحقون من ضيافة من الذبيحة ودخلها المطبخ ورجع بدفتره» يعني هذا يوهم الضيوف بأي شيء؟ أنه يريد أن 
يتابع عمله التجاري» هذا أيضاً كرم» هذا نوع من أنواع الكرم الزائد على ما يفعله الناس» فكون الإنسان يخفي ما 
يريد لا شك أن هذا زيادة في الكرم» ومن هذا النوع بل من أعظم ما يدخل في هذا النوع صنيع إبراهيم -عليه 
السلام-» يعني هذا الشخص الذي تأبط الدفتر دفتر القيودات ما له وما عليه» ومر المحل الفلاني والثاني إلى 
أن غاب عن أعينهم ذهب ليجهز لهم ما يحتاجون من طعام؛ لثلا.. لأن بعض الناس يظهر للناس ماذا يريدوا 
على شان يقولوا: والله ما تجيب شيءء والله ما تتكلف» وهذا يحضر لهم بحيث لا يشعرون» وهذا ما صنعه 
إبراهيم -عليه السلام- من جنسه؛ بل من أعظم ما..» لأنه راغ بخفية ومسرع» وشوى لهم العجل عاد سواءً بنفسه 
أو بأمره هذه أمور مطويةء يعني تفاصيلها ما ذكرت. 

رَه إِلَيْهِمْ قال ألا تأكُلُونَ) [(27) سورة الذاريات] (ألا) عرضء يعني في بداية الأمر قربه إليهم» ما قال وضعه 
في مجلس ثاني يسمونه المجلط»ء وقال: تفضلوا على شان ما يكلفهم» وهم في أماكنهم قربه إليهم» هذا أيضاً نوع 
من إكرام الضيف» لم يكلفهم القيام إليه إنما قربه إليهم» (ألا) هذا عرض» هذا عرضء ما قال: كلواء أمر؛ لأن 
العرض لا سيما في مبدأ الأمر أفضل من الأمر الصريح؛ ثم بعد ذلك إذا ترددوا أمرء وقد يضطر إذا رأى أن 
عدم الأكل من باب الخجل ومن باب الاستحياء منه يصر على أن يأكلواء لكن هنا قربه إليهم (ِقَالَ ألا تأكلُونَ) 
[(27) سورة الذاريات] "عرض عليهم الأكل فلم يجيبوا" (فَأَوْجَسَ) [(28) سورة الذاريات] أضمر في نفسه منهم خيفةء 
أنكرهم في الأول؛ لأنه لا يعرفهم» في الأخير لما لم يأكلوا أوجس منهم خيفة؛ لأن العادة جرت أن الذي لا يأكل 
من الطعام الذي يقدم هذا قد بيت شيء» والعرب ما زالوا إلى يومنا هذا يدركون مثل هذا الأمرء وأنه إذا جاء 
وأكل خلاص انتهى» يعني ما في شر المسألةء وأنه إذا مالح انتهى الإشكالء يعني إذا أكل من عندهم»ء أما إذا 
لم يأكل فالمسألة فيها شيء»ء فإما أن يكون قد بيت شراًء أو بيت طلباً ملحا أنه ما يأكل حتى يحقق له هذا 
الطلب» ولذا أوجس: أي أضمر في نفسه خيفةء قالوا: لا تخف إنا رسل ربكء الملائكة لا يأكلون» لكن في 


محاورات بعض العامة شخص قدم لضيوفه من لحم البقر بعض المجتمعات ما تأكل لحم البقرء ما يأكلون لحم 
البقر يرونه يعني لحم مفضول» أو بعضهم يستنكف من أكله» وهذا موجود يعني ما يأكل لحم البقر» بعض 
العامة ما يأكل لحم البقرء فلما قيل له: ما لقيت إلا لحم البقر تقدمه لضيوفك؟ ما هو معروف عندكم في البلد 
أن من الناس من لا يأكل لحم البقر؟! معروف بكثرة يعني» المقصود أنه قال له: ما وجدت تقدم لضيوفك إلا 
لحم البقر؟ قال رد عليهم فقال: لو يوجد أفضل من لحم البقر لقدمه إبراهيم -عليه السلام- لضيوفهء وهم أكر 
الضيوف ملائكةء فقال الآخرة هذا محاورة لا تستند إلى دليل لكنها تدل على شيء من النباهةء وإن كانت خلاف 
ما يدل عليه النصء قال الثاني المحاور: أثبت أنهم أكلوا ونقول: أفضل شيءء لما شافوه لحم بقر تركوه» هذه 
سرعة بديهة لكنها مخالفة للنص» هؤلاء ملائكة ما يأكلون» ملائكةء فهذا أراد أن يستدل به على تفضيل لحم 
البقرء والثاني أراد أن يستدل بالواقعة على أن لحم البقر مفضول وليس بفاضلء وهذه المفاضلة ليست من أهل 
علم» ولا وجدت في نصء يعني كلام عوام» لكنها تدل على أن في العامة من لديه نباهة وسرعة بديهة» ولا 
تدخل في مدلول الآية لا من قريب ولا من بعيدء لكنها بالمناسبة يعني تذكر "عرض عليهم الأكل فلم يجيبوا" 
(فَأَوْجَسَ) [(28) سورة الذاريات] أضمر في نفسه منهم خيفة (ِثَانُوا لا تَخَفْ) [(28) سورة الذاريات] أمنوه وطمأنوه 
"لا تخف إنا رسل ربك" إنا رسل ريك» يعني من الملائكة الله يَضْطْفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رسلا وَمنَ النَّاسِ) [(75) 
سورة الحج] "إنا رسل ربك (وَيَشَرُوهُ ؛ بعْلام عَلِيمِ) [(28) سورة الذاريات] بغلام عليم "ذي علم كثير» وهو إسحاق كما 
ذكر في سورة هود" يعني من وراء إسحاق يعقوب ومن وراء إسحاق يعقوب» هنا يقول في سورة هود: (وامرأته 
قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب) [(71 سورة هود] البشارة بإسحاق لأنه لما يقول هنا: 
وشرو هُ بغْلام عليم) [(28) سورة الذاريات] ويقول المفسر: إسحاق» الذي لا يريط الآيات بعضها ببعض يقول: 
كيف يمال إلى أن المبشر به إسحاق ثم يذهب ذهنه إلى الذبيح وأنه إسماعيل» وأن هناك قول متلقى من أهل 
الكتاب وأن الذبيح إسحاقء لاء هذا نص» بشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» هذه البشارة غير مسألة 
قصة الذبيح. 

وهو إسحاق كما ذكر في هود (فَأَفْبَلَت امَرَأثهُ 4) سارة" أو سارّة بالتخفيف والتشديد عند أهل العلم (في صَرَّةِ) 
[(29) سورة الذاريات] صيحة" لما سمعت هذه البشارة امرأة عجوز عقيم تناهز المائة تسعين سنة أو تسعة وتسعين 
سنة يقال: يبشر بغلام؟ (فَأَقْبَلَتِ امرأَثُهُ في صَرَّةِ) [ [(29) سورة الذاريات] في صيحة (فَصَكَّتْ وَجْهَهَا1 لطمت وجهها 
امرأة عجوز عقيم يبشر زوجها (وَيَشَُرُوهُ بعَلام عَلِيم) [(28) سورة الذاريات] يعني شيء ما ذكره أهل التفسير لكن 
يلوح للإنسان من خلال اص أن سيب ما صنعت أنها ما دامت عجوز عقيم المرأة لها سن ينقطع عندها فيه 
الحمل» والرجل ليس له سن ينقطع فيهء فلعلها توقعت أنه بشر بغلام يمكن يكون من غيرهاء ما في ما يمنع 
يعني لو أن رجلاً من الموجودين عمره سبعين سنة» وامرأته عمرها خمسة وستين سنة ما رزقوا بأولاد ثم رأى في 
الرؤيا من يقول له: إنه يولد لك ولدء وأولت على هذا أنه يولد له ولد اتفق العابرون على أنه يولد له ولدء الرجل 
يفرح بهذه الرؤية» لكن هل المرأة تفرح بهذه الرؤيا؟ نعم؟ ما تفرح؛ لأن لعلمها أنها أيست من الحملء فلا بد أن 
يكون الولد من غيرهاء فهي لا تفرح بمثل هذه الرؤياء والله أعلم. 


َأَْبَلَتِ امَرَأنُهُ4 [(29) سورة الذاريات] سارة (في صَرَةٍ يعني 'صيحةء حالء أي جاءت صائحة" أي جاءت 
صائحة (فَصَكَّتْ وَجْهَهَا1 لطمته (وََالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ) يعني أنا عجوز عقيم لم ألد» يعني "لم تلد قط وعمرها 
-كما قالوا-: تسع وتسعون سنة؛ وعمر إبراهيم مائة سنة» أو عمره مائة وعشرون وعمرها تسعون سنة" لكن 
يمكن أن تكون المائة تقابل الخمسين عندنا أو أقل؛ لأن أعمارهم تطول» وإبراهيم -عليه السلام- اختتن وعمره 
ثمانون بالقدوم» اختتن وعمره ثمانون سنة» فلا يعني أن تركيب أجسام المتأخرين على مثل تركيب أجسام 
المتقدمين» لكن ما ذكرته هو مجرد استرواح» يعني هذا يوجد فيما بيننا أن المرأة العقيمة الآيسة إذا بشر زوجها 
جزمت بأنها من غيرها وهي تكره الضرة» تبقى عقيم هي وزوجها أفضل من أن يتزوج عليها ثانية وتلد أولادء هذا 
لا يسرها. 

(قَانُوا كَذَلِكَ4 [(30) سورة الذاريات] أي مثل قولنا في البشارة قال رَبك يعني إحنا مجرد رسل نبلغ عن الله -جل 
وعلا-» يعني هذا ليس من تلقاء أنفسناء ليس من عندنا هذاء إنما البشارة من الله -جل وعلا- على ألسنة هؤلاء 
الملائكة. 

قال رَبك إِنّهُ هُوَ الْحَكِيمُ) [(30) سورة الذاريات] في صنعه «الْعَلِيمُ4 بخلقه" وهذا يجعل الإنسان لا ييأس من أي 
علة تصيبه؛ العقيم لا ييأس يدعو (رَبَ لا تَذَرْنِي فَرْدَّا) [(89) سورة الأنبياء] والمريض بأي مرض ولو قرر الأطباء 
أنه لا علاج له لا ييأس ((ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء» علمه من علمه» وجهله من جهله)) وإن كان 
بعض الأطباء أحياناً يجروون ويقولون: هذا لا علاج له» مرضك هذا ما في علاج أصلاًء ما يوجد له علاج» 
نقول: لا فيه علاج» ما في داء إلا وله دواء» إلا وله شفاء بإذن الله -جل وعلا-» لکن علمه من علمه؛ وجهله 
من جهله» لكن لو الإنسان حينما يذكر هذه الأمور ويجزم يقول: على حد علمي والله أعلم» فتيئيس الناس 
وتقنيطهم من هذا الأمر لا شك أنه غير وارد» مع أن النص بخلافه» وبالمقابل أيضاً من قبله المريضء واحد 
يقرر الأطباء وعمره أكثر من خمسة وسبعين سنة تقريباً وبقرر الأطباء أن فيه سرطان في الكبدء وتعداها إلى 
غيرهاء وأن أيامه محدودة» لكن من يبلغ هذا المريض ذكر ذلك لأقرب الناس إليه» من أجل إيش؟ من أجل أن 
يستعد يتصدق يتوب» يستغفرء يقبل على الله -جل وعلا-» يكثر من الذكرء يكثر من كلمة التوحيدء فلما قيل 
له: لعلك يا فلان -هو عقيم- لعلك يا فلان تتصدق وأنت في خير وعافية» يعني الأمراض هذه لا تقرب ولا 
تبعد» يعني كم من مريض عاش طويلاً وكم من صحيح مات فجأة» فمن نصيحتي لك أنك تتصدق» والرجل 
يعرف وضعه منتهي» لكنه الأملء قال: والله ما عندي إلا شيء يسير إذا خرجت من المستشفى با أعالج عن 
العقم» يعني كل له خطابه من الشرع» هذا المريض في هذا الوضع يعني عليه أن يتدارك يعني مهما كانء ما 
دامت العلامات واضحة يعني يتدارك ويتصدق وبكثر من الذكر ونوافل العبادة» وأيضاً الطبيب عليه أن لا 
يؤيس المريض من الشفاء» ومع ذلك هذا من جهته يقبل على الله -جل وعلا- وذاك من جهته يطمئن وببين له 
أن هذه الأمراض ليس معناها أنها النهاية مقرونة بهذا المرض أو بذاك المرض» وليس طول العمر مقرون 
بالصحة أبداً. 

قال: ذلك قال رَبّك) [(30) سورة الذاريات] لأن الخطاب للمثنى (ِقَانُوا كَدَلِكَ4 أي مثل قولنا في البشارة قال رَبك 
إِنهُ هُوَ الْحَكِيمُ) [(30) سورة الذاريات] في صنعه (الْعَلِيمُ) بخلقه" قال إبراهيم -عليه السلام-: فما خَطْبْكُمْ) [(31) 


سورة الذاريات] يعني ما شأنكم يها الْمْرْسَلُونَ)؟ يعني ما الأمر الذي جئتم من أجله؟ أنتم أناس لا نعرفكم وقدمنا 
الطعام ولا أكلتموه؟ ما شأنكم؟ ماذا تريدون؟ (ِقَانُوا إنَا أَرْسلَنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ) [(32) سور الذاريات] إلى قوم 
مجرمين كافرين» يريد قوم لوط يعني ومع الكفر الجريمة الشنعاء الفاحشة العظمى اللواط وذكر القرطبي في 
تفسير سورة هود أن الله -جل وعلا- جرت عادته وسنته الإلهية أنه لا يؤاخذ بالشرك فقطء لا بد أن يكون هناك 
معصية يختصون بهاء وتشاع بينهم ولا ينكرونها فيما بينهم» ولذلك تجد أن الذي يركز عليه في قصة قوم لوط 
هي الفاحشة» وقوم شعيب التطفيف» وقوم كذا عندهم كذاء وقوم كذا عندهم معاصي يتواطئون عليهاء ويتداولونها 
بينهم ولا ينكرها بعضهم على بعضء فبها يستحقون تعجيل العقوية» أما العذاب الأمدي الأبدي السرمدي هذا من 
أجل الشرك» معروف أن المشرك خالد مخلد في النارء لكن لا تعجل لهم العقوية بسببه»ء إنما يعجل لهم العقوية 
في أمر يختصون به من المعاصي الشنيعة من الكبار يتداولونها بينهم ولا ينكرها بعضهم على بعضء وإذا 
عمت الفاحشة استحقوا تعجيل العذاب» فنسأل الله تعالى السلامة والعافية. 

لِنْرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةَ ن طينٍ) [(33) سورة الذاريات] من طين مطبوخ بالنار» الطين معروف أنه لين» وإذا ضرب 
الإنسان قد لا يتأثر به مثل ما يتأثر في حالة ما إذا ضرب بشيء صلبء وهذا طين مطبوخ بالنارء نسأل الله 
العافية (مُسَوَّمَةٌ4 [(34) سورة الذاريات] معلمة» مسومة معلمةء يعني عليها علامات» كل حجر عليه علامة أنه 
لفلان» عليه علامة أنه أرسل على فلان» حتى قال بعضهم: إنه مكتوب عليه اسم من أرسل إليه معلمة عليها 
اسم من يرمى به عليها اسم من يرمى به عند ريك (مُسَوَّمَةٌ عند رَبك [(34) سورة الذاريات] ظرف لهاء يعني 
وضعت عليها العلامات وهذه السمات عند الله -جل وعلا-» الذي عاقبهم بهاء ظرف لها (لِلْمُسْرِفِينَ1 [(34) 
سورة الذاريات] بإتيانهم الذكور مع كفرهم» مع كفرهم بالله -جل وعلا-» وهذه الفاحشة ما سبقهم بها أحد من 
العالمين» ما سبقهم بها أحد من العلامين» إتيان الذكور نسأل الله العافيةء وخلاف للفطر السليمة» حتى قال 
الوليد بن عبد الملك وهو خليفة» وبيوت الخلفاء تجمع» تجمع الأحرار والعبيد والخدم والناس متفاوتون في 
الأذواق وفي الديانات» تجمع بيوت الخلفاء» ومع ذلك يقول الوليد بن عبد الملك: 'لولا أن الله -جل وعلا- ذكر 
اللواط في كتابه ما صدقت أن ذكراً يعلو ذكراً" هذه الفطر السليمة تأباه وتنفر منه. 

فَأَخْرَجْنَا من كَانَ فيها) [(35) سورة الذاريات] أي في قرى قوم لوط (ِمِنَ الْمُؤْمِنِينَ1 من أجل إهلاك الكافرين؛ 
لأنهم لو لم يخرجوا لهلكوا معهم؛ لأن العقويات إذا نزلت عمت» عمت الصالح ومن يستحق ومن لا يستحق» ثم 
بعد ذلك يبعثون على نياتهم» لكن الله -جل وعلا- أنقذ لوطأ وابنتيه ومن آمن به على خلاف بين أهل العلم في 
العددء لكن لوط وابنتيه أنقضهم الله -جل وعلا- فقال: (ِفَأَخْرَجْنَا من كَانَ فيها) [(35) سورة الذاريات] أي في قرى 
قوم لوط (ِمِنَ الْمُؤْمِنِينَ1 من أجلء لأجل إهلاك الكافرينء فما وَجَدْنَا فيها غَيْرَ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) [(36) سورة 
الذاريات] أخرجناء يعني أرادنا إخراج من كان فيها من المؤمنين؛ لتنزل العقوبة على هؤلاء المجرمين ّما وَجَدْنَا 
فيها غَيَْ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) [(36) سورة الذاريات] وهم لوط وابنتاه وصفوا بالإيمان والإسلام أي هم مصدقون 
بقلويهم عاملون بجوارحهم الطاعات» أي هم مصدقون بقلويهم» هذا هو الإيمان» عاملون بجوارحهم الطاعات هذا 
هو الإسلام» يعني اتفق فيهم الوصفان: الإيمان والإسلام» يعني هل يقول قائل: إننا أردنا إخراج من كان فيها 
من المؤمنين فما وجدنا أحد من المؤمنين وإنما وجدنا بيت من المسلمين؟ هل يمكن أن يقال هذا؟ وهو بيت لوط 


وفيه ابنتيه؟ لا يمكن» وإنما هذا دليل لمن يقول: بأن الإيمان والإسلام شيء واحدء ومعروف أن الإيمان مرتبة 
فوق مرتبة الإسلام» والإحسان فوق الإيمان لكن هنا الإيمان والإسلام شيء واحد؛ لأن البيت موصوف بالإيمان 
وموصوف بالإسلام» وكل مؤمن مسلم» لكن ليس كل مسلم مؤمناًء والإيمان والإسلام إذا اتحدا افترقا وإذا افترقا 
اتحداء وعلى هذه القاعدة يعني هذه الآية تخرج عن هذه القاعدة» يعني في حديث جبريل لما سئل النبي -عليه 
الصلاة والسلام- عن الإسلام والإيمان والإحسان عرف الإسلام بحقيقة تختلف عن الإيمان» وعرف الإيمان 
بحقيقة تختلف عن الإسلام» لكن لما افترقا وجاء في حديث وفد عبد القيس السؤال عن الإيمان عرفه قال: ((أن 
تؤمن بالله وملائكته)) عرف الإيمان بأركان الإسلام في حديث عبد القيس عرف الإيمان بأركان الإسلام فدل 
على أن الإسلام والإيمان شيء واحد إذا افترقاء يعني إذا ذكر الإسلام يدخل فيه الإيمان» إذا ذكر الإيمان دخل 
فيه الإسلام» لكن إذا اجتمعا في نص واحد فالإسلام يحمل على الأعمال الظاهرة» والإيمان يحمل على الأعمال 
الباطنة أعمال القلب. 

وهنا اجتمعا وإلا افترقا؟ اجتمعاء فهل نقول: إن الإيمان هنا في الآية الأولى شيء والإسلام شيء آخر؟ أو 
نقول: هما شيئان واجتمع هذان الشيئان في هذا البيت الإيمان والإسلام؟ اجتمعا في هذا البيت؟ 

قال: فما وَجَدْنَا فيها غَيْرَ بَيْتِ مَنَ الْمُسْلِمِينَ1 [(36) سورة الذاريات] وهم لوط وابنتاه وصفا بالإيمان والإسلام» 
أي هم مصدقون بقلويهم وهذا هو الإيمان عاملون بجوارحهم الطاعات» والتصديق لا يكون مساو للإيمان من 
كل وجهة» يعني ليس الإيمان هو التصديق من كل وجه»ء نعم حقيقة الإيمان اللغوية هي التصديق لكن حقيقته 
الشرعية زيد فيهاء زيد فيها كما قرر ذلك شيخ الإسلام في كتابه الإيمان» وهكذا كل الحقائق اللغوية تقر في 
الشرع لكنها يزاد عليها قيود وضوابط لَوَتَرَكْنَا فيها) [(37) سورة الذاريات] أي بعد إهلاك الكافرين» تركنا في هذه 
القرى بعد إهلاك الكافرين قوم لوط الكفار المرتكبون للفاحشة المصرون عليها ية [(37) سورة الذاريات] علامة 
على إهلاكهم» علامة على إهلاكهم من وجود الأنقاض ووجود آثار هذا التعذيب فيه علامة معتبر مدكر لمن 
يمر بهاء آية لكن لمن؟ كثير من الناس يمر على المواطن» مواطن العذاب لكنها لا تحرك فيه ساكناً» بل بعض 
الناس يذهبوا إليها من أجل النزهة» وقد جاء النهي عن دخول هذه الأماكن إلا باكين أو متباكين» إنما تدخل 
للاعتبار والادكار» وبعض الناس يتخذها أماكن للنزهة. 

يقول: لْوَتَرَكْنَا فيها) [(37) سورة الذاريات] بعد إهلاك الكافرين (آيّة4 أي علامة على إهلاكهم لمن؟ الَلّذِينَ 
يَخَافُونَ الْعَدَابَ الألِية) [(37) سورة الذاريات] فلا يفعلون مثل فعلهم» فلا يفعلون مثل فعلهم» فعلى الإنسان أن 
يعترف ويعتبر ويدكر ويزدجر وبنظر في مثل هذه الآيات؛ لأنه ليس المراد بهذا قوم لوط وليس المراد بعاد ولا 
ثمود ولا الأمم المعذبة كلهاء ولا المقصود فرعون في هذه القصصء ليس المقصود فيها فرعون» وليس المقصود 
قوم لوط كما قال عمر -رضي الله عنه-: 'مضى القوم» انتهواء 'مضى القوم ولم يرد به سواناء من أجل إيش؟ 
للَذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأِية) [(37) سورة الذاريات] ننظر في الأسباب التي من أجلها عذبوا فنجتنب هذه 
الأسباب» إذا كنا نخاف مثل هذا العذاب الأليم لا بد أن نعتبرء يعني ننظر في أحوال الأمم الماضية لماذا 
عذبوا؟ عذبوا من أجل كذاء إذاً ليش؟ لماذا ذكرت قصصهم في القرآن؟ (ِلَقَدْ كان في قَصَصِهمْ عِبْرَهٌ4 [(111) 
سورة يوسف] (مَا كَانَ حَدِينًا يُْتَوىَ) [(111) سورة يوسف] يعني ما أنزلت هذه القصص من أجل أن يتحدث بها في 


المجالس» مثل قصص ألف ليلة وليلة وعنترة بن شداد أو فلان وعلانء لاء هذا (ِلَقَدْ گانَ في قَصَصِهِمْ عبر 
[(111) سورة يوسف] لا بد من اعتبارء لا بد من الادكارء يعني الآن نعيش أشياء» ونعيش مخالفات» ونعيش 
أمور» اشتهرت بين المسلمين من غير نكيرء ألا نعتبرء ألا ندكرء يعني لو قرأنا في أسباب سقوط الأندلس مثلاًء 
في الجزء السادس من نفح الطيب» وطبقناها على واقع المسلمين في كثير من البلدان» السنن الإلهية لا تتغير 
ولا تتبدل» السنن الإلهية ليس لها تبديل ولا تغييرء وجدت الأسباب التي عذب بها أي قوم يعذب بها غيرهمء 
يعني لا يوجد أناس بينهم وبين الله -جل وعلا- صلة غير أن يحققوا ما خلقوا من أجله كما سيأتي (ِوَمَا خَلَفْتُ 
الْجِنَّ وَالِنسَ إلا لِيَعبْدُونِ) [(56) سورة الذاربات] إن تَتَوَلُْا يَسْتَبْدَِ قَوْمَا غَيْرَكُمْ ثُمَ لا يَكُونُوا أَمتَالَكُمْ) [(38) 
سورة محمد] فلا بد من النظر في أسباب هلاك الأممء لماذا أهلكوا؟ فنجتنب هذه الأسباب» وكونه يكثر بعض 
المعاصي التي عذبت بها الأمم السابقة» يعني أين عقول الناس؟! يعني يوجد من يزاول هذه الفاحشة في بلدان 
المسلمين» وسجلات المحاكم فيها الشيء الكثيرء ويطلع عليها من يطلع ممن له أمر أو نهيء ثم بعد ذلك لا 
يحرك ساكن» هذا معقول؟! يعني نستحق عقوية بهذاء لا بد من الأخذ على أيديهم وأطرهم على الحقء لا بد من 
تنفيذ شرع الله فيهم» لا بد من قطع دابرهم؛ لئلا يقضى على الجميع» وقل مثل هذا إذا كثر الزناء إذا كثرت 
السرقةء كثر الرياء وفشا الرباء هناك عقوبات مرتبة على هذه الفواحشء لكن المسألة إذا كانت خفية ما يطلع 
عليها أحدء ومسائل فردية ونادرة هذه لن يخلو منها مجتمع من المجتمعات» وليس... العصمة يعني متصورة في 
أي مجتمع» فالمخالفات اليسيرة وقعت في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام-» لكن الشأن في كون هذه 
الأمور تكثر تصير ظواهرء هذا الإشكالء ولا يوجد من ينكر هنا تستحق العقوية» والسنن الإلهية لا تتغير ولا 
تتبدل. 

لَلَذِينَ يَحَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيم) [(37) سورة الذاريات] فلا يفعلون مثل فعلهم'. 

اللهم صل وسلم بارك على عبدك ورسولك محمد. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تفسير الجلالين - سورة الذاربات (4) 
من آية (38- 60) 
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما 
بعد: 

يقول: (وَفي مُوسَى] [(38) سورة الذاريات] يقول: "معطوف على فيهاء المعنى وجعلنا في قصة موسى آية" تركنا 
فيها آية» الآية السابقة» وأيضاً في قصة موسى آية وعبرة للمعتبر» يعني كما جعل في قرى قوم لوط آية وعبرة 
للمدكر للذين يخافون العذاب الأليم» كذلك جعل في قصة موسى مع فرعون آية وعبرة لمن يخافون العذاب 
الأليم. 

يقول: "معطوف على فيهاء المعنى وجعلنا في قصة موسى آية" حينما تكبر وتجبر جاءه موسى بالآيات 
البينات فعتا وادعى الريوبية والألوهية فكان مصيره ومآله إلى أن أغرقه الله -جل وعلا- وجعل بدنه لمن خلفه 
آية» لكن آية لمن؟ للذين يخافون العذاب الألم» وإلا فكم من شخص يذهب إلى ديارهم وبنظر العلامات والدلائل 
الواضحات من باب النزهة ويحصل هناك ما يحصل من المخالفات الشرعية ومن اللهو واللعب خلاف ما يطلب 
من المسلم الذي يخاف العذاب الأليم» لو أن هناك عقل فضلاً عن دين» تجد موضع أهلك فيه شخص عادي› 
يعني لو أنت في صباك رأيت منظراً شخص قتل في هذا المكان» شخص قتل أو دهس في هذا المكان» يعني 
تستصحب هذا المنظر إلى أن تموت» كلما رأيت هذا المكان تذكرت» هذا في ظروف عادية» يعني يمكن يكون 
قتله قصاصء يعني مطلوب شرعاًء أو مثلاً قضاء يعني اعترض لسيارة ودهسته» يعني أمر عادي ومع ذلك 
تستصحب ولو كان بعد خمسين سنة تمر بهذا المكان تقول: الله المستعان» هذا المكان الذي دهس فيه فلان» 
وتجد في قلبك شيء من الشعور المناسب لهذا المقام» فكيف بأمة أهلكت وأمم أهلكت في هذا المكان ولا يحرك 
ساكناً؟! كأن القرآن أنزل لغيرنا أو أنزل لنتفكه بالحديث في أخبار الأمم السابقة» يعني كأننا نقرأ مع أن الإنسان 
إذا قرأ في كتب التواريخ كتب التواريخ يقرأ فيها طالب العلم ويديم النظر فيها من أجل الاعتبار والادكار؛ لأنها 
تشتمل على العبر والمواعظ والتواريخ على ما يقال: التاريخ يعيد نفسه»ء والأسباب قد تتعدد الأسباب» لكن 
المصير هو الهلاك لهذه الأمم المخالفة. 

يقول: (وَفي مُوسَى) [(38) سورة الذاريات] يقول: "معطوف على فيهاء المعنى وجعلنا في قصة موسى آية" لإذ 
َرَسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ) [(38) سورة الذاريات] ملتبساً أو متلبساً (ِسُلْطَانٍ مبِينِ) [(38) سورة الذاريات] بحجة واضحة' 
ملتبس من الالتباس واللبس وهو الاختلاطء المتلبس يعني المتقمص لهذا السلطان وهو الحجة البينة الواضحة 
(يِسْلْطَانِ مُبِينِ) [(38) سورة الذاريات] أي بحجة واضحةء جاء موسى -عليه السلام- بأبين الحجج إلى هذا 
الطاغية» لكن إذا كان الله -جل وعلا- قد كتب عليه الشقاوة فلا ينفعه» فلا تفيد فيه المواعظء ولا تفيد فيه 


المعجزات» ولا تفيد فيه الآيات» يذكر عن شخص وظيفته الطيران طيار يعني» من طوال من الناس يعني طوله 
واضح» وهو مجرم نسأل الله العافية» منتهك للمحرمات»ء مجاهر بذلك» مترفع على الناس» متعالٍ عليهم» فقدر 
الله -جل وعلا- أن سقطت الطائرة فمات من فيهاء هذا قائد الطائرة حصلت له كسور في جميع عظامه؛ وجلس 
في المستشفى يقولون: ما يقرب من عشر سنين وخرج وقد نقص طوله متر أو نصف متر نسيت عاد» عظامه 
التي تهلهلت وترضرضت وما استطاعوا أن يضعوها في أماكنها سببت في نقصه. ثم بعد ذلك خرج يمشي على 
رجليه» ماذا تتوقعون بعد هذه المدة وبعد أن رأى الموت بعينه» (ِوَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنّدْرُ عن قَوْمِ) [(101) سورة 
يونس] خرج أشر وأشدء أشد مما كان عليه» فعلى الإنسان أن يلهج بالسؤال وأن يطلب الله -جل وعلا- وأن 
يدعوه ضارعاً إليه أن يثبته على دينه؛ وأن يزيده من الإيمان والخشية لله -جل وعلا-. 

جاءه (يِسْلْطَانٍ مُبِينِ) [(38) سورة الذاربات] بحجة واضحة بآيات معجزات باهرات خوارق (قَتَوَلَى) [(39) سورة 
الذاريات] أعرض عنه وعن الإيمان بهء (ِيِرْكْنِْ) تولى بركنه» الركن: جانب الشيء الأقوى» جانب الشيء الأقوى» 
ترون أركان البيت لو سقط منها واحد سقط البيت» أركان الإسلام جوانبه الأقوى» أركان الصلاة ما يبطلهاء 
وهكذا. 

(فَتوَلّى بِرُكْنِهِ4 [(39) سورة الذاريات] مع جنوده؛ لأنهم له كالركن" ولذا من فقد هذا الركن وهذا المعين من البشر 
قال: َو أَنَّ لِي بِكُمْ هوه أو آوي إِلَى رُكْنِ شَدِيدِ) [(80) سورة هود] هذا من؟ هذا لوط وجاء في الحديث 
الصحيح: ((ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد)) وهو الله -جل وعلا-» فلا شك أن الدعم والعون 
ركن للإنسان» وردء للإنسان؛ لكن إذا عدم الأسباب المادية الحسية فلن يعدم الركن والجانب الأقوى وهو خير 
معين وأعظم معين وهو الله -جل وعلا-» فلا يقول الإنسان: والله أنا الآن في بلد غريب ما لي أحد ما لي 
قريب» ما لي معين» ما لي ناصرء أهلي بعيدون كل البعد عنيء فلا بد أن أتنازل عن بعض الأشياء من أجل 
أن أتقرب إلى الناس بهاء لاء تأوي إلى ركن شديد وهو الله -جل وعلا- ((ويرحم الله لوطاً لقد كان يأوي إلى 
ركن شديد)) وهذا تكبر وتجبر وأعرض عن الإيمان بركنه» معتمداً على جنوده؛ لأنهم له كالركن» وقال لموسى 
هو -يعني موسى-: (سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ) [(39) سورة الذاريات] ساحر أو مجنون» حينما جاء ب(أو) هنا ساحر أو 
مجنون» هو قال: ساحرء وقال: مجنون أيضاً و(أو) هذه قالوا: أنها بمعنى الواو» وربما عاقبت الواو التي هي 
أو؛ لأنه قالهماء قال: ساحر وقال: مجنون» لكنه قال: ساحر في وقت» وقال: مجنون في وقت آخرء وعلى هذا 
العطف بالواو هنا ساحر ومجنون» يعني قالهما في أوقات متفاوتة» ما قالهما في آن واحدء أو يقال: إن (أو) 
هذه للإبهام كأنه يقول: لا أدري هل هو ساحر وإلا مجنون؟ للتقليل من شأنه؛ أن مثل هذا الشخص في نظره أنه 
ليس بأهل أن أحقق في أمره هل هو هذا أو هذا؟ المقصود أنه لا يلتفت إليه» هذا جاء ليضل الناس بسحره أو 
يتكلم لهم بكلام لا معنى له كالمجنون. 

(فَأَخَذْنَاةُ4 [(40) سورة الذاريات] الله -جل وعلا- يقول: (ِفَأَخَذْنَاةُ4 [(40) سورة الذاريات] كثيراً ما يعبر عن نفسه - 
جل وعلا- بضمير الجمع (إنّا أَنزَْاةُ4 [(1) سورة القدر] يقول: (فَأَحَذْنَاةُ) [(40) سورة الذاريات] والعرب كما 

في صحيح البخاري في تفسير سورة (إنّا أَنزَلْنَاُ [(1) سورة القدر] يقول البخاري: "العرب تؤكد فعل الواحد 
بضمير الجمع" تؤكد فعل الواحد بضمير الجمعء (فَأَخَذْنَاةُ) [(40) سورة الذاريات] أي أخذنا فرعون (وَجُنُودَهُ) 


[(40) سورة الذاريات] ركنه الذي يأوي إليه (فَتبَدْنَاهُمْ): طرحناهم (في اليم وهو البحر فغرقواء الذي لا يعرف 
السباحة يغرق» وأيضاً ولو عرف السباحة وكان في مكان من البحر في قاموس البحر وسط البحر لأن القاموس 
وسط البحر (القاموس المحيط والقابوس الوسيط لما تفرق من لغة العرب شماطيط) تعرفون الكتاب هذا؟ يعني 
تكميل الاسم يمكن ضيع الكتاب» نعم» القاموس المحيط أشهر من نار على علم؛ ما في طالب علم إلا ويعرف 
القاموس المخيط: 
المقصود أنه يقول: طرحناهم في اليم يعني في البحر فغرقواء وهو أي فرعون. إميح) مليم: فعيل آت بما يلام 
عليه من تكذيب الرسل ودعوى الربوبية» وهو مليم: يعني آت ليست على وزن فعيلء مليم قالوا: آت بما يلام 
عليه» مليم: اسم من لام يلوم فهو ملوم» ملوم» وفعيل: يراد بها اسم المفعول» فهو ملوم» فقد أتى بما يلام عليه 
من تكذيب الرسل ودعوى الريوبية» فرعون الذي طغى ويغى وتجبرء وفعل ما فعل وادعى الريوبية وادعى 
الألوهية (ِقَقَالَ أنَا رَيكُمُ الْأَعْلَى) [(24) سورة النازعات] ما عَلِمْتُ لَكُم سِنْ إِلَهِ غَيْري) [(38) سورة القصص] ومع هذا 
يقول: مليم» آت بما يلام عليه» ويأتي في حق ذي النون يونس بن متىء مليم يأتي وصفه بأنه مليم آت بما يلام 
عليه» هذا طاغية متجبرء وهذا نبي مرسلء والنبي -عليه الصلاة ١‏ - كما في الحديث يقول: ((لا 
تفضلوني على يونس بن متى)) هذا مليم» وهذا مليم» يعني هل الاشتراك في الوصف يقتضي الاشتراط في 
الفعل والجزاء؟ في السبب والجزاء؟ لا يلزم؛ لأن اللوم نسبيء» اللوم نسبي» المشرك آت بما يلام عليه الذي لا 
يصلي مع الجماعة آت بما يلام عليه» الذي يرتكب معصية آت بما يلام عليه» الذي يترك واجب آت بما يلام 
عليه» طالب العلم إذا نام الليل كله ولم يصل ملومء مليم؛ يلام على هذاء فاللوم نسبيء اللوم نسبيء يعني دعونا 
في النوافل مثلاً لو أن معلماً يعلم القرآن مثلاً وحدد للطلاب حفظ ورقة كل يوم» فجاء الطلاب يحفظون ورقة 
5 > وجاء واحد حفظ ورقتين» وجاء ثالث حفظ نصف ورقة صفحة» الذي حفظ نصف ورقة ألا يستحق اللوم؟ 
ألا يمكن أن يقال: مليم» يعني آت بما يلام عليه؟ ألا يؤنبه المعلم لأنه قصر؟ يلام الذي يتراخى في طلب العلم 
وهو سنة يلام» لماذا يا فلان؟ فاللوم نسبيء وكل يلام على حسبه» وعلى حسب بمنزلته» إذا قصر عنها عما 
ينبغي أن يكون عليه من المستوى يلام» فيونس بن متى مليم» آت بما يلام عليه» و فرعون الطاغية الذي ادعى 
الربوبية والألوهية مليم؛ فلا يقال: وصف فرعون بمليم» ووصف يونس بن متى ذو النون بأنه مليم إذن حكمهما 
واحد؟ لاء الذي لا يحج الفرض مليم آت بما يلام عليه» لكن لو كان يحج كل سنة وأخر سنة ما حج ما يلام؟ 
يلام يا أخي ليش.... تأخرت؟ لأنك عملت عملاً فالمفترض أنك تثبت هذا العمل؛ لأن اللوم نسبيء الحرمان 
نسبي» يعني الذي يملك سعة وجدة وما يحج هذا محرومء ون کان بے كل مف حرم أجر هذه الحجة» يعني 
لا يلزم أن يكون محروم بمعناه الشرعي أنه آت بمخالفة شرعية» لاء لكن هذه أمور نسبية والناس منازل» يعني 
يلام زيد على ما يمدح به زيد» يلام زيد على ما يمدح به زيد» لو أن الإمام صلى بالناس والتفت سلم والتفت 
ورأى اثنين فاتهم شيء من الصلاة وسلم عليهم بعد الصلاة قال: ما شاء الله» الله يجزاك خير ويزيدك توفيق 
يقولها لواحدء والثاني: يا أخي ليش وراك الله يهديك اليوم؟ يلومه ليش تأخر؟ لأن منزلة هذا غير منزلة هذاء هذا 
ما هو بواقع يا الإخوان؟ واقع» يا أخي أمرنا أن ننزل الناس منازلهم» هذا تفرح أنه جاء يصلي لو ما أدرك إلا 
التشهد» وذاك طالب علم قدوة بين الناس» ما يصلح أنه يقضي من الصلاة شيء»ء وإن كان يعني على أجرء 


وعلى خير وأدرك الجماعة» لكن فرق بين فلان وفلان» ولذلك يكرر أهل العلم مقولة يقولون: حسنات الأبرار 
سيئات المقربين» حسنات الأبرار سيئات المقربين» وليس معنى هذه السيئات التي يعاقب عليها لاء لكنها بالنسبة 
لهم» للمقربين يعني يلامون عليهاء يلامون عليهاء وأما بالنسبة للأبرار يكفي منهم مثل هذاء ومثل ما قلنا: هذا 
والله فاته ركعة وذا فاته ركعة» هذا ما شاء الله تشجعه وتقول: جزاك الله خير وما شاء الله وأكثر الله من أمثالك» 
وطيب إنه يجي يصلي مع الناس» والثاني: لا والله يا أخي أنت طالب علم عليك ...... ليش تفوتك الصلاة؟ 
ترى مثلك يقتدى به» ویلام على صنيعه؛ فمن هذه الحيثية وصف فرعون بأنه مليم» ووصف ذا النون بأنه مليم» 
ولا يقتضي التساوي في الوصف. 

يعني جاء في حديث أن الفقراء يدخلون قبل الأغنياء الجنة بخمسمائة عام» وجاء بمائة وعشرين عاماًء وجاء 
بسبعين عاماًء يعني هل نقول: إن الأحاديث مضطرية هذه متناقضة؟ لا يا أخي» يعني بين أغنى الناس وأفقر 
الناس خمسمائةء ثم بعد من دون الأعلى ومن فوق الأدنى ما يناسبء إلى أن يكون التقارب بينهم إلى أن يصل 
إلى حد سبعين» فما يقال في مثل هذا تناقض بل الأشخاص والأوصاف تتفاوت وهذه أمور نسبية. 

'آت بما يلام عليه من تكذيب الرسل ودعوى الربوبية" (ِفَقَانَ أا رَيُكُمْ الْأَعْلَى) [(24) سورة النازعات] يعني من 
الطرائف التي تذكر في كتب الأدب» من أخبار المتنبئين جيء لأحد الولاة أظنه المنصور جيء له بشخص 
ادعى الريوبية وادعى أنه موسى بن عمران» قال: آنا موسى بن عمران» موسى بن عمران نبي بني إسرائيل مات 
منذ ألوف» قال: أنا موسى بن عمران» طيب أنت موسى بن عمران؟ إذن العصا التي بيدك هي عصا موسى 
التي تنقلب حية؟ قال: نعمء قال: (أَلْقَهَا يا مُوسَى) [(19) سورة طه] خلينا نشوف» قال: لاء ما ألقيها حتى تقول: 
(أنَا رَيُكُمُ الْأَعْلَى) [(24) سورة النازعات] إذا قلت» فأمر به وسجن وضرب إلى أن تاب» فيقول: موسى ما تفعل 
يعني العصا بمجردها حتى تقول» والمسلم لن يقول مثل هذاء على كل حال هذه تذكر من الطرائف في كتب 
الأدب» وينشط بها السامع» لا مانع» وإن كانت..» الله المستعان. 

'دعوى الربوبية (وَفي) [(41) سورة الذاريات] إهلاك (غَادِ) آية" هنا يقول: (وَفي عَادٍ د أَرسَلْنَا عَلَيْهِمُ البح 
الْعَقِيم4 [(41) سورة الذاريات] في إهلاك عاد آيةء لكن لمن؟ للَلَذِينَ يَخَافُونَ الْعَدَابَ الْأَلِيم4 [(37) سورة الذاريات] 
ليست لكل أحدء وإلا تجد من يذهب إلى ديارهم للنزهة مع الأسف نجدء لكن الذين يخافون العذاب الأليم لا 
يجوز لهم أن يدخلوها إلا باكين» وجاء النهي عن الصلاة في مواضع الخسفء ترجم البخاري بهذا وذكر بعض 
القصص» واللّه المستعان. 

(وفي) [(41) سورة الذاريات] إهلاك عاد آية" (إِذْ أَرسَلْنَا عَلَيْهِمْ الريح الْعَقِيمَ) [(41) سورة الذاريات] الريح العقيم: 
الأصل في العقم عدم الإنتاج» عدم الإنتاج» ففي البشر عدم الولادة» من لا يولد له يقال: عقيم» وكثيراً ما يقال: 
هذا جدل عقيم» إيش معنى هذا؟ يعني ليست فيه فائدة» ليست له ثمرة ولا نتيجة» ما في إنتاج مثمرء "هي التي 
لا خير فيها؛ لأنها لا تحمل المطر ولا تلقح الشجر" عقيم» قال: 'وهي الدبور" هي الدبورء يعني على ما جاء 
في الحديث الصحيح: ((نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور)). 

لما تَدَّرُ من شَيْءٍ) [(42) سورة الذاريات] من نفس أو مال" ما تذر من شيء (ما) نافية» و(شيء) نكرة في سياق 
النفي تفيد العموم» وأدلخت (من) لتأكيد هذا العموم» وتأكيد النفي '(أَتث عَلَيْهِ إلا جَعَلَتهُ كَالرّمِيمِ) كالبالي 


المتفتت" لكنه عموم يراد به الخصوصء (ندَمْرْ كَل شَيْءٍ) [(25) سورة الأحقاف] لكنه الشيء الذي يقبل التدميرء 
والذي كتب الله عليه الدمارء فما دمرت السماوات ولا الأرض ولا الجبال» لكنها دمرت ما أرسلت من أجلهء 
(تُدَمَرْ كل شَيْءٍ) [(25) سورة الأحقاف] يعني مما أرسلت له ما تَدَّرُ من شَيْءٍ) [(42) سورة الذاريات] من نفس أو 
مال (أنَتْ عَلَيْهِ إلا جَعَلَتْهُ كَالرَميم) كالبالي المتفتت", يعني العظام وهي رميمء (مَنْ يُخيي الْعظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ) 
[(78) سورة يس] يعني أنها تفتت» إذا مضى عليها مدة خلاص صارت رميم وتفتت» صارت مثل الجص» بودرة 
بيضاءء تفتت» هذا هو الرميم البالي المتفتت. 

بعد ذلك قال: (وَفي تَمُود) [(43) سورة الذاريات] أي 'وفي إهلاك (ِتَمُودِ آية" وفي إهلاك ثمود آية» يعني كما في 
إهلاك عاد آية» وفي موسى آية» وتركنا فيها آية» هذه آيات» ونجد الإنسان يمر هذه السورة بدقيقتين ما كأنها 
تحمل أي معنىء وقد لا يشعر بها يقرأ في (ق) ثم لا يتذكر إلا إذا أراد أن ينتهي من القراءة» هذا خللء هذه 
آيات هذه عبر» إن كنت ممن يخاف العذاب الأليم قف عند هذه الآيات» واعتبر وادكرء لكن نشكو إلى الله قسوة 
القلوب» صارت لا تفيد المواعظء ذكر بالقرآن من يخاف وعيدء يعني من لم يتذكر بالقرآن بأي شيء يتذكرء بأي 
شيء يتعظ والحسن يقول: ابحث عن قلبك في ثلاثة مواطن: عند قراءة القرآن» وفي الصلاة» والذكر» يقول: إن 
وجدته وإلا فاعلم أن الباب مغلق» ما في صلة بينك وبين ربكء إذا ما وجدته في هذه المواطن ما في القلب 
ميت» والواحد منا وهذا حال كثير من الناس يقول: دخلت مسجد واسع جديد كبيرء يقول: يوم صفيت خلف 
الإمام نظرت فإذا المسجد ما في منبرء كبر ونظر في المسجد وإذا ما فيه منبرء وتأمل في المسجد قال: إن 
كان هذا ما هو بجامع ما في شيء يصلح جامع» ما في منبرء يقول: تأملت ها وين نحط المنبر؟ فإذا فيه غرفة 
عن يمين المحراب» قلت: هذه تصلح منبرء وسلم الإمام وأنا أنقل الأثاث من هذه الغرفة من أجل أن نجعلها 
منبرء يا إخوان هذه حال كثير منا ترى يا إخوان» والله إننا واقعين في هذا كثيرء هذه الصلاة يعني هل نجد فيها 
ما يعبر عنه النبي ب((أرحنا بالصلاة؟)) أبداً والله» يعني اليأس ما هو بواردء لكن يبقى أن هذا حال كثير من 
الناس» لا بد من مراجعة» يقول: إن وجدت قلبك في قراءة القرآن والذكر والصلاة وإلا فاعلم أن الباب مغلق» 
يعني ابدأ من جديد» حاول فتح الباب. 

يقول: 'وفي إهلاك (نَْمُودَ) آية إذ قيل لَهُمْ) [(43) سورة الذاريات] بعد عقرهم الناقة (تَمَتّعُوا حَنَّى حِينٍ) تمتعوا بما 
تيسر لكم من متع الحياة» تمتعوا أمر تهديد ريت إن مَتَعْنَاهُمْ سِنِينَ * ثُمَّ جَاء هم مّا كَانُوا يُوعَدُونَ * ما 
أَغْنَى عَنْهُم ما كَانُوا يُمَتّعْونَ) [(205-207) سورة الشعراء] يعني تمتعوا بأنواع الملذات والمشتهيات» لكن جاءهم ما 
كانوا يوعدون» ويش الفائدة؟ جاءهم ملك الموت وقبض أرواحهم» خلاص انتهت المدة» يعني يغمس في النار 
غمسة واحدة ينسى مائة سنة عاشها في النعيم» وهذا أنعم أهل الدنيا. 

'وفي إهلاك (نَمُودَ) آية (إِذْ قيل لَهُمْ) [(43) سورة الذاريات] بعد عقرهم الناقة (تَمتَعُوا حَنى جِينٍ) أي إلى انقضاء 
آجالكم' تمتعوا إلى الأجل الذي حدد لكم "كما في آية [تَمَتّعُوأْ في دَارِكُمْ تَلآَتَةَ أيّام) [(65) سورة هود] ثلاثة أيام: 
بعد عقر الناقة» عقروها انبعث أشقاها فعقروهاء ثلاثة أيام» قال: لكم ثلاثة أيام يأتيكم العذاب» طيب اليوم الأول 
الثاني الثالث» جاءهم العذاب» انعقدت الأسباب فلا دافع لها ولا رافع ولا مانع» وما استثني من الأمم بعد انعقاد 
الأسباب إلا قوم يونس» إلا قوم يونس» ما استثني إلا هم» وإلا فالسنن الإلهية لا تتغير ولا تتبدل» والأسباب التي 


تقتضي الهلاك في الأمم السابقة هي موجودةء يعني إلى قيام الساعة كل من عمل من الأعمال ما عذب به 
أولئك» فإنه مستحق للعقاب بمثل عقابهم» ولذا يقول 1 العلم: في إرسال الحجارة من طين على قوم لوط 
يقولون: فيه وجوب رجم اللوطي أنه يرجم» وهنا (تَمَتَعُواْ في داركُمْ نَلَتَه ام [(65) سورة هود] اليوم الأول» 
الثاني» الثالث» بعد ذلك (ِفْعَتَوْا عَنْ أَمْرٍ رَيَهُمْ [(44) سورة الذاريات] تكبروا وتجبروا (عَنْ أَمْرٍ رَټَهم) أي عن 
امتثاله (فَأَحَدَنْهُمْ الصَّاعِفَةُ4 بعد مضي الثلاثة الأيام» أي الصيحة المهلكةء الصاعقة الصيحة المهلكة؛ الأصل 
في الصاعقة أنها نار تنزل من السماء يصحبها صوت مهول عظيم» فأطلقت على ذلك الصوتء وإن لم يكن 
معها نارء أهلكوا بالصيحة المهلكة (ِوَهُمْ يَنظرُونَ بالنهار» ينظرون: يبصرونء بالنهار» أو ينتظرون ما حدد 
لهم. 

فما اسْتَطّاعُوا مِن قيّام) [(45) سورة الذاريات] أي: "ما قدروا على النهوض حين نزول العذاب" الجالس جالس 
ما استطاع أن يقوم» فضلاً عن كونه يستطيع الهرب» ما استطاع القيام» لا تحمله رجله» فكيف يهرب من عذاب 
الله؟ فما اسْتَطَاعْوا مِن قيّام) [(45) سورة الذاريات] أي: 'ما قدروا على النهوض حين نزول العذاب, وما كَانُوا 
مُنتَصِرِينَ) وما كانوا منتصرين: على من أهلكهم» الذي أهلكهم هو الله -جل وعلا-» والتعبير بمنتصرين معلوم 
أن المخلوق لا يستطيع ولا يحاول الانتصار على خالقه؛ وإنما قد يحاول الانتصار على السبب الذي يهلك به 
هو لا يحاول أن ينتصر على خالقه الذي أهلكه بهذا السبب» لكنه يحاول أن ينتصر على السبب» يعني مثل: 
امن عصاني وهو يعرفني سلط عليه من لا يعرفني" كما هو واقع في بلدان المسلمين اليوم» العقوبة من الله - 
جل وعلا- بسبب ذنوب (ِقَبِمَا كَسَبَت أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عن گثير) [(30) سورة الشورى] سلط الله على هؤلاء العصاة 
من لا يعرفهم» من لا يعرف الله -جل وعلا- من الكفارء فهل هؤلاء الذين يريدون أن يدفعوا عن أنفسهم في 
على حد زعمهم أنهم يريدون الانتصار على المسبب أو على السبب؟ على السببء إنما يريدون الانتصار على 
السبب» يعني هل يستطيعوا أن ينتصروا على الصاعقة؟ لا يمكن» هل يستطيعون أن يتقوا هذه الصاعقة 
بوسائلهم؟ ما كانوا منتصرين» ما استطاعوا. 

(وَقَوْمَ نُوح) [(46) سورة الذاريات] في قراءة بالجر (وقوم نوح) يقول: 'بالجر عطف على ثمود" وفي ثمود ممنوع 
فق صرت قود ارو ا مضت ا را کے کی رک توس کی مروت تلاك ل و 
فيجر بالكسرة الظاهرة» نوح أيضاً مصروف» نوح عربي وإلا أعجمي؟ أعجميء لماذا صرف؟ لأنه ثلاثي ساكن 
الوسطء فيصرف ثلاثي ساكن الوسط مثل: هندء ثلاثي ساكن الوسطء ليت هنداًء مصروفة لماذا؟ لأنها ثلاثية 
ساكنة الوسط والسبب في منع الاسم من الصرف ثقل الصرف» والثلاثي ساكن الوسط خفيفء فإذا وجدت 
العلتان العلمية والتأنيث كما هنا يمنع من الصرفء فاطمةء عن فاطمةء عن أبي هريرة» يمنع من الصرف علمية 
وتأنيث» لكنه يصرف إذا كان ثلاثياً ساكن الوسط حمص علمية وتأنيث وعجمة؛ ثلاث علل» لكنه ثلاثي ساكن 
الوسطء فهل نقول: إنه مصروف مثل هند ومثل نوح» ثلاثي ساكن الوسط؟ قالوا: هذه يختلف فيها هل هذه الخفة 
الناشئة من كونه ثلاثي ساكن الوسط ترفع علة ويبقى علتين ويستمر الممنوع من الصرف أو كفيلة بأن يصرف 
مثل هند مادام خفيف يصرف وبش المانع؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم ومعروف الخلاف فيها. 


(وَقَوْمَ نُوح) [(46) سورة الذاريات] بالجر عطف على ثمود" أي وفي إهلاكهم بما في السماء والأرض آيةء 
انض أي وأهلكنا قوم نوح» يعني في إهلاك ثمود إهلاك ثمود كذلك اعتبرواء كما في إهلاك ثمود أهلكنا 
قوم نوح» قوم نوح» ألا يمكن أن يقال في رواية النصب وقومَ نوح أن نقدر الفاء ونقول: إنه منصوب على نزع 
الخافض» يعني وفي ثمود وفي قوم نوح» لكن ارتفع نزع الخافض فانتصب ما بعده» كثيراً ما يقولون: انتصب 
على نزع الخافضء الظروف إنما نصبت بانتزاع الخافض» يومَء في يوم» أو بتقدير: أهلكنا قوم نوح من قبل أي 
قبل إهلاك هؤلاء المذكورين» (من) حرف جرء (قبل) مجرور ب(من) لكنه مبني على الضم» لماذا؟ لأنه حذف 
المضاف مع أنه منوي» حذف المضاف مع نيته» لو ذكر المضاف نعم لو قيل: من قبل إهلاك هؤلاء قلنا: 
يجرء لو ذكر المضاف (ِقَدْ خَلَتْ من قَبْلِكُمْ) [(137) سورة آل عمران] ولو حذف المضاف ولم ينو 

فساغ لي الشراب وكنت قبلاً OE‏ 
يعرب مع التنوين» لكنه هنا قبل ويعد والجهات الست إذا حذف المضاف ونوي معناه فإنه يبنى على الضمء 
مثل: أما بعد. 
أي قبل إهلاك هؤلاء المذكورين (ِإِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَا فَاسِقِينَ) [(46) سورة الذاريات] العلة الفسق» والفسق كما يطلق 
على ارتكاب المحرمات التي لا تخرج من الدين يطلق أيضاً على الكفرء يطلق أيضاً على الكفر فمن كَانَ 
مُؤْمِنَا كَمَن كَانَ فَاسِقَا) [(18) سورة السجدة] يعني هو مقابل بالإيمان» فالفاسق هو الكافرء (ِإنَّهُمْ انوا قَوْمَا 
فَاسِقِينَ) [(46) سورة الذاريات]. 
"(وَالسّمَاء بَنيْنَاها بِأَيْدِ) [(47) سورة الذاريات] بقوة" بأيد: بقوةء معروف أن المفسر عنده شيء من التأويل» فهل 
نقول: إنه أول اليد بالقوة أو نقول: إن التفسير هنا صحيح» نعم التفسير صحيح الأيدي هنا القوة» وهو تفسير 
مأثور عن السلف» وهذه الآية ليست من آيات الصفات وإلا فاليد ثابتة لله -جل وعلا- على ما يليق بجلاله 
وعظمته» على منهج أهل السنة والجماعة لا على طريقة المخالفين من تأويلها بالنعمة أو بالقوة وما أشبه ذلك 
اليد ثابتة» لكن هنا هذه الآية ليست من آيات الصفات» وجاء تفسيرها عن جمع من السلف بالقوة» فلا يستدرك 
عليه هناء بِأيدٍ بقوة. 
"نّا لَمُوسعُونَ) [(47) سورة الذاريات] قادرون" موسعون قادرون» يعني الموسع في مقابل المقتر» والموسع قادر 
على تحقيق ما يريد بخلاف المقترء لكن هنا حينما ارتبطت بالسماء عرفنا أن السعة هذه يراد بها السماء» يعني 
لموسعون بناءهاء بناء هذه السماءء وإذا كانت الأرض التي لا يمكن تقديرها مع أن الوسائل البشرية تطورت» 
وجابت أقطار الأرضء لكن يبقى أن هناك ما لم يطلع عليه البشر من هذه الأرض إذا كانت نسبتها إلى السماء 
كحلقة ألقيت في فلاة» أو كدراهم سبعة» السماوات السبع كدراهم سبعة بالنسبة إلى العرش» والأرض بالنسبة 
للسماء كحلقة ألقيت في فلاة» فما سعت هذه السماء؟! وإذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض فأمور من 
هذه العظمة» عظمة الله -جل وعلا- لا تدركها الأفهام» ولا تبلغها الأوهام مهما تخيات» مهما تخيلت ما يصل» 
خيالك لن يصل. 
"إوإنًا لمُوسغون) [(47) سورة الذاريات] قادرون" يقال: آد الرجل يئيد قوي» وأوسع الرجل صار ذا سعة وقوة' 
ويريد أن يجعل الفعل هنا أوسع من اللازم؛ لأن لو قلنا: إن السعة هذه متعلقة بالسماء لقلنا: إنه من المتعدي› 


لموسعون خلقهاء خلق هذه السماءء والمؤلف يرى أنها من أوسع الرجل اللازم» الذي لا يتعدى إلى المفعول 
بنفسه» وأوسع الرجل أي صار ذا سعة وقوة» لكن هذه السعة يدخل فيها دخولاً أولياًء ما جاء النص عليه في 
النصء يعني ما يذكر في النص دخوله فيه قطعيء يعني السعة هنا 'إوَإِنَا لَمُوسعُونَ) [(47) سورة الذاريات] في 
كل شيءء يعني قادرون على كل شيء» يعني لو تأملنا قليلآ ما ورد في النصوصء. ضرس الكافر مثل جبل 
أحدء مثل الجبل العظيم ضرسء وما بين منكبي الكافر جاء فيه كذا وكذاء المقصود أن هذه الأمور تثبت سعة 
الله -جل وعلا- وقدرته على كل شيءء كل شيء قابل للتوسيع في قدرة الله -جل وعلا-» ومنها السماء 
المنصوص عليها في الآيةء يعني دخولها في هذا العموم قطعيء أي 'صار ذا سعة وقوة". 

"(وَالْاَرَضَ فَرَشْنَاهَا [(48) سورة الذاريات] مهدناها" لكي تناسب العيش عليها فهي مفروشة» يعني لو كانت 
الأرض كلها جبال لصعب العيش فيهاء لكن الجبال إنما أوجدت لترسية الأرض (وَالْجبَالَ أَرْسَاهَا) [(32) سورة 
النازعات] ولذا إزالة هذه الجبال كما يفعل الآن لا شك أنه يعرض هذه الأرض لخلاف ما أوجدت الجبال من 
أجله» نعم لو وجد هناك ضرورة ملحة» وهذه الجبال عائقة في طريق المسلمين لا شك أن المسألة مصالح 
ومفاسد مترتبة عليهاء كما قالوا في وجود مقبرة في طريق المسلمين هذه مسألة تقدر بقدرهاء لكن كونها تزال من 
أجل حطام الدنيا هذا لا شك أنه ينافي الحكمة من إيجاد هذه الجبال» (َوَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا) [(32) سورة النازعات] 
ينافي الحكمة من إيجاد هذه الجبال. 

"(وَالْأَنِض فَرَشْنَاهَا) [(48) سورة الذاريات] مهدناها" جعل الأرض مهد يعني يلازمها الناس وغيرهم ممن يعيش 
على ظهرهاء كما يلازم الطفل المهدء فهي ممهدة راسية ثابتة والأرض فرشناها مهدناها "قَنِغْمَ الْمَاهِدُونَ) [(48) 
سورة الذاريات] نحن" فالمخصوص بالمدح محذوف تقديره: نحن. 

(ومن كُلِ شَيْءٍ خَلَقَنَا رَوْجَيْنٍ) [(49) سورة الذاريات] من كل شيء خلقنا زوجين يقول: 'متعلق بقوله: خلقنا' 
الجار والمجرور متعلق بخلقناء خلقنا زوجين من كل شيء» يعني صنفين» من كل جنس تجد صنفينء الذكر 
والأنثى» السماء والأرضء الشمس والقمرء السهل والجبل» الصيف والشتاءء الحلو والحامضء النور والظلمة" 
هذا يمشي إذا لم يوجد ثالث لهذه الأصناف» أو لا يوجد فرد لا ثاني له من المخلوقات» هذا على عمومه يبقىء 
لكن العرش واحد» والكرسي واحد» والقلم واحدء فهذا مستثنى من كل شيء» أيضاً هناك أشياء منها ثلاثة» وأشياء 
منها أربعة» الذكر والأنثى» هذا الأصل يعني في المخلوقات ذكر وأنثى» قد يوجد صنف ثالث لا ذكر ولا أنثى» 
لكن هذا خلاف الأصلء السماء والأرض ماشيء الشمس والقمر ماشيء السهل والجبل ماشي» قد يوجد نوع ثالث 
مثلاً ليس بسهل ولا جبل وإنما هو منهبط من الأرض» الصيف والشتاء فيه أيضاً ربيع وخريف» وأيضاً الحلو 
والحامض» فيه المالح وفيه المز الذي ليس بحامض ولا حلوء النور والظلمة متقابلة» هناك ما هو من قبيل 
الضدء وهناك ما هو من قبيل النقيضء فما هو من قبيل النقيض نعم يدخل في هذاء لكن ما هو من قبيل 
الضف لو تقول مكلاً: متها الأبيطن والأسوة فنه ألوان أخرف: 

على كل حال ومن كُلِ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنْ1 [(49) سورة الذاريات] هذا هو الغالب نعم (ِلَعَلَكُمْ تَدَكرَونَ) [(49) 
سورة الذاريات] بحذف إحدى التائين من الأصل" الأصل لعلكم تتذكرون» فحذفت إحدى التائين فصارت تذكرون» 
ومنهم من يقول: إن التاء الثانية أدخلت أدغمت في الذال» فصارت تذكرون تذّكرونء (ِلَعَلَّكُمْ تَدَكّرُونَ) [(49) 


سورة الذاريات] بحذف إحدى التائين من الأصل فتعلمون أن خالق الأزواج فرد فتعبدونه" خالق هذه الأشياء هو 
المستحق للعبادة» هو المستحق للعبادة. 

(فَفِرُوا إلى اله [(50) سورة الذاريات] ففروا إلى الله يعني هل الفرار إلى الله -جل وعلا- بأن نركب المراكب 
الفضائية لنحلق بها إلى ما فوق العرش» نفر إليه بأبداننا إليه -جل وعلا-؟ أو نفر مما يبعدنا منه إلى ما يقربنا 
إليه؟ لأن التقريب هو أقرب إلينا من حبل الوريدء وأقرب للإنسان من عنق راحلته؛ لكن القرب ثابت لله -جل 
وعلا- لكن قربنا إليه؟ قربه إلينا ثابت بالنصوصء لكن قربنا إليه بما يقربنا إليه من فعل أوامره واجتناب نواهيهء 
و((أقرب ما يكون العبد إلى ريه وهو ساجد)) ففروا إلى الله فروا إلى ما يقريكم إليهء ولذا يقول: 'فروا إلى ثوابه 
من عقابه بأن تطيعوه ولا تعصوه" فعلى الإنسان أن يفر إلى الله -جل وعلا-» إذا جلس معه أناس وطال بهم 
المجلس وهناك مكان يمكن أن يختفي به عن هؤلاء وراغ عنهم بخفية وانسل إلى هذا المكان وجلس يذكر الله 
وبقرأ القرآن» بحيث لا يلفت أنظارهم إليه» أو يصلي ركعتين ثم رجع إليهم وكأن شيئاً لم يكن هذا فرار إلى الله. 
فَفِرُوا ِلَى اله [(50) سورة الذاريات] وأمثال ذلك كثيرة» يعني أقل ما يكون فرار القلب إلى الله -جل وعلا-» وكم 
من إنسان يخالط الناس من خواص المسلمين من عبادهم من علمائهم من فضلائهم تجده يخالط الناس ببدنه 
وقلبه معلق بالله -جل وعلا-. 

"إفَفِرُوا إلى اله إِنِي لَكُم مَنْهُ نَذِيرٌ مُبِينُ) [(50) سورة الذاريات] بين الإنذار" بين الإنذار. 

ولا تَجْعَلُوا مَعَ اله إلَهَا آخَرَ إِنِي لَكُم مَنْهُ نَذِيرٌ مّبِينٌ1 [(51) سورة الذاريات] يقدر قبل ففروا قل لهم" قل لهم» قل 
لقومك بعد أن نظروا في أحوال الأمم الماضيةء وما فعل الله بهم» وما أنزل بهم من عقوبات» قل لهم: فروا إلى 
لله بتوحيده» بعبادته» (إنِي لَكُم مَنْهُ نَذِيرُ مُبِينٌُ) [(51) سورة الذاريات] فلا تتركوا هذا التوحيدء وهذه الأوامر. 

ثم قال: ولا تَجْعَلُوا مَعَ اله إِلَهَا آخَرَ) [(51) سورة الذاريات] لا تشركوا به (إِنِي لَكُم مَّنْهُ نَذِيزٌ مُبِينُ) [(51) سورة 
الذاريات] يعني أنا لكم نذير مبين في البابين» في باب فعل الأوامر التي على أرسها التوحيدء وفي باب ترك 
النواهي التي على رأسها الشرك. 

وقال: ولا تَجْعَلُوا مَعَ اله إِلَهَا آخَرَ إِنِي لَكُم مَنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌُ) [(51) سورة الذاريات] يقدر قبل ففروا قل لهم". 

ثم قال: ذلك ها أتى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مّن رَسُولٍ إلا قَانُوا [(52) سورة الذاريات] كذلك مثل ما حصل من الأمم 
السابقة ومثل ما قيل لك يا محمد كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا: هو ساحر أو مجنون يعني 
لمن أرسل إليهم» كثير من الأمم كما مر في قول فرعون (ِفَتَوَلّى بِرُكَْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أو مَجْنُونُ) [(39) سورة 
الذاريات] يعني لكل قوم وارث» تجد بعض الأمور يتوارثها الناس من غير توصية» من غير توصية» وإلا هل 
يقال: إن فرعون وقوم فرعون أوصوا قريش أن يقولوا كما قال -جل وعلا- منكراً: (أَتَوَاصَوًا به بَلْ هُمْ قَوْمْ 
طَاغْونَ) [(53) سورة الذاريات] يعني المسألة مسألة توارث» توارث من غير إيصاءء الآن كم بيننا وبين الجاهلية؟ 
مفاوز ألف وأريعمائة ويمكن كم؟ وثمان وثلاثين سنة» أو ألف وأربعمائة وأربعين سنة قبل بعثة النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» ألف وأربعمائة وأربعين سنة أو واحد وأربعين سنة» نعيش الآن من مظاهر الجاهلية التي 
ذكرت في الكتب ما لم نطلع عليه في كتاب سابق» يعني هل وجدنا في كتب ذكرت عن لباس الجاهلية لنرثه 
عنهم؟ أبداًء الشيطان أوحى إلى الناس بأن نقع فيما وقعوا فيه» يقول القرطبي في تفسيره: "من مظاهر تبرج 


الجاهلية الأولى شق القميص من الجانبين' يعني هل هذا يخطر على بال مسلم حينما تلبس زوجته أو تلبس 
بنته مثل هذا أن الجاهلية أوصوه بهذا أو..؟ لاء لكنه الشيطان الذي ينقل هذه المخالفات من جيل إلى جيل ومن 
أمة إلى أمة و((لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة)) وهنا يقول: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من 
رسول إلا قالوا هو يعني محمد ساحر أو مجنون» أي مثل تكذيبهم لك بقولهم: إنك ساحر أو مجنون» تكذيب 
الأمم قبلهم رسلهم بقولهم ذلك» تجد من يتفوه بكلام تجده وقد سبق إليه بالحرفء الآن مما يكتب تجد أن الإنسان 
هذا مسبوق إليه» اطلع أو لم يطلع. 

'أَتَوَاصَوَا) [(53) سورة الذاريات] كلهم" يعني من الكفار المتقدمون الأمم السابقة كلهم إلى قومك يا محمد (به) 
أتواصوا 'به؟ استفهام بمعنى النفي" يعني لم يتواصوا به لماذا؟ لانقطاع الأسانيد انقطاع الاتصال بين أمتك 
وأممهم» يعني من يوجد في آخر الزمان ويقول بمثل ما قاله أبو جهل مثلاً؟ هل نقول: إن أبا جهل أوصاه 
بالسند المتصل؟ ما يمكنء لكنه الشيطان الذي يوحي إلى أتباعه بمثل هذاء 'أتواصوا كلهم بهء استفهام بمعنى 
النفيط يعني لم يتواصوا به َل هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ) [(53) سورة الذاريات] إضرابء لم يتواصوا به ليل هُمْ قَوْمْ 
طَاعُونَ) [(53) سورة الذاريات] 'جمعهم على هذا القول طغيانهم" يعني اشتراكهم في المبدأء اشتراكهم في المبدأ 
جعلهم يتفقون على ما يمليه عليهم هذا المبدأء جعلهم يتفقون على ما يمليه عليهم هذا المبدأء ولذلك تجد مثلاً 
من وسائل الكفار في الشرق والغرب في محارية الدين وأهله ما يتفقون عليه من غير ما يتوافقون عليه من غير 
اتفاق» ما يتوافقون عليه من غير اتفاق "أَتَوَاصَوًا به) كلهم» استفهام بمعنى النفيء َل هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ) 
جمعهم على هذا القول طغيانهم'. 

(قَتَوَلَ عَنْهُمْ) [(54) سورة الذاريات] يعني أعرض عنهم» لا تلتفت إلى كلامهم» لا يؤثروا عليك» لا يثنونك عما 
أنت بصدده» وهذا للنبي -عليه الصلاة والسلام-» وعلى من يدعو بدعوته» يعني لو قيل: فلان» يعني العبارة 
الآن التي تدرج بين الناس: فلان مسكين» مسكين يدخل نفسه في شيء لا يخصه»ء أو قد يعرضه للابتلاء» قد 
يعرضه لتعذيب» قد يعرضه لشيء مما يترتب على الأمر والنهي. 

(فَتَوَلَ عَنْهُمْ فَمَا أن بِمَلُوم) [(54) سورة الذاريات] عليك أن تؤدي ما عليك» أنت مأمور ((من رأى منكم منكراً 
فليغيره بيده)) لا تقول: والله هاذول بيهددون وبيضريونء لكن أنت عليك أيضاً أن تسلك المسلك الذي يحقق 
المصلحة؛ ولا تعرض نفسك لما يترتب عليه مفسدة» لاء أنت ما أنت مأمور بهذاء أنت مأمور أن تغير» ولذلك 
جعلت مراتب» تستطيع تغير باليد عليك أن تغير باليدء لا تستطيع باللسان» لا تستطيع بالقلب» أما أن تقول: 
والله هذا أمر لا يهمنيء ولا أنا مكلف ولا شيءء لاء لكن لو قيل لك وأنت تأمر وأنت تنهى: والله مسكين هذا 
يدخل نفسه فيما لا يخصه»ء ويعرض نفسه لكلام الناس ولأذى الناس» نقول: تول عنهم» هؤلاء الذين يتكلمون 
أنت عليك بذل السبب» يعني سواءً ترتب عليه نتيجة» ارتفع المنكرء اهتدى هذا الضال الذي تدعوه إلى الله - 
جل وعلا-» أو لم يهتد الأجر مرتب على مجرد بذل السبب 

(قَتَوَلَ4 [(54) سورة الذاريات] أي أعرض عنهم (ِقَمَا أَنت بِمَلُوم) لأنك بلغت الرسالة» وأديت ما عليك ما عَلَى 
الرّسُولٍ إلا الْبَلآغُ1 [(99) سورة المائدة] (إنّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَيْتَ) [(56) سورة القصص] يعني النتائج بيد الله -جل 
وعلا-» أما بذل السبب فلا بد منه» لا بد منه» ولا أحد يعفى من بذل السبب» كل على حسب قدرته واستطاعته. 


وَذَكَزْك [(55) سورة الذاريات] يعني عظ بالقرآن» كما جاء في آخر سورة (ق) ذز بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافٌ وَعِيدِ) 
[(45) سورة ق] عظهم بالقرآن» وكم يتأثر الإنسان إذا سمع القرآن بصوت مؤثر من شخص مخلص في قراءته؛ 
تجده يتأثر تأثر بالغ» هذا إذا كان فيه شيء من حياة» والقرآن مؤثرء مؤثر يعني جبير بن مطعم سمع النبي - 
عليه الصلاة والسلام- يقرأ سورة الطور كاد قلبه أن يطير وهو كافر مشرك ما أسلم» فالقرآن مؤثر إلا إذا كانت 
القلوب أقسى من الحجارة (ِلَوْ أَنزَلْنَا هذا الْقُرْآنَ على جَبَلٍ لَرََيِتَهُ حَاشِعَا مُتَصَدِّعًا مِنْ حَشْيَةِ الله [(21) سورة 
الحشر] وكما يقال: الجبل ما ألين لأحدء الحجارة ما ألينت لأحدء بينما الحديد ألين لداود» ومع ذلك الحجر الذي 
ما ألين لأحد يلين للقرآن» وجدته خاشعاًء لكن أكثر القلوب فيما نعيشه ونعايشه أشد من الحجارة» فذكز بِالْقرَآنٍ 
مَن يَخَافُ وَعِيدِ) [(45) سورة ق] ما هو بكل الناس يتذكرون بالقرآن فول عَنْهُمْ فَمَا أن بِمَلُوم) [(54) سورة 
الذاريات] لأنك بلغت الرسالة» الرسول -عليه الصلاة والسلام- وجد في نفسه وكذلك الصحابة أن المسألة انتهت» 
بلغت الرسالة وانتهيت» فما بقي إلا العذاب كما حصل للأمم السابقة» جاء بعد ذلك قوله: (َوَذَكَزْ) [(55) سورة 
الذاريات] يعني عظ بالقرآن (ِفَإِنَّ الذَكْرَى تنقَعْ الْمُؤْمِنِينَ4 [(55) سورة الذاريات] من علم الله تعالى أنه يؤمن» 
عرف بهذا أن المسألة ما انتهت» تابع التذكيرء تابع التذكيرء (ِفَإنّ الذْكْرَى تَنقُعٌ الْمُؤْمِنِينَ1 [(55) سورة الذاريات] 
لأنهم هم الذين ينتفعون بهاء سواءً كان منهم من آمن بالفعل أو من كان مآله إلى الإيمان» مثل جبير بن مطعم 
كافرء النصارى إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع» تفيض من الدمع» يعرفون الحق» 
يعرفون شيء من الحقء وكثير من المسلمين يعني عهدنا كبار السن وفيهم الصلاح الظاهر إذا قرأ عليهم الإمام 
بكواء ثم مازال هذا الأمر ينقص حتى فقدناه بالكلية» الآن تجد القارئ يقرأ القرآن من أوله إلى آخره نادر الذي 
يتأثر. 

(وَذَكَزْ [(55) سورة الذاريات] يعني "عظ بالقرآن" إن الذْكْرَى تَنقَعْ الْمُؤْمنِينَ) [(55) سورة الذاريات] "من علم الله 
تعالى أنه يؤمن" من علم الله أنه مؤمن بالفعل تنفعه الذكرى؛ من علم الله -جل وعلا- أنه يؤمن أيضاً تنفعه 
الذكرى. 

(وَمَا خَلَفْتُ الْحِنَّ والإنس إلا لِيَعْبْةُونِ) [(56) سورة الذاريات] هذا هو الهدف الإلهي من وجود أو من إيجاد الجن 
والإنس» إنما هو تحقيق العبودية لله -جل وعلا-» الهدف تحقيق العبودية لله -جل وعلا-» ولما كان الأمر 
كذلك خشي على بعض الناس أنه ينقطع لهذا الأمر فقيل له: (ِوَلَا تنس نَصِيبَكَ مِنَ الدُنْيَا1 [(77) سورة القصص] 
لأن أمور الآخرة لا تقوم إلا بشيء من أمور الدنياء أمور الآخرة لا تقوم إلا بشيء من أمور الدنيا؛ لأن الإنسان 
ركب من أبعاض تحتاج إلى أكل وإلى شرب وإلى بقاء النوع الإنساني يحتاج إلى نكاح» أمور الناس لا يمكن أن 
تتحقق أو يحققها الإنسان بمفرده فاحتاج إلى غيره» فقيل له: لا تنس نصيبك من الدنيا؛ لأن المسلم إذا سمع مثل 
هذا الكلام وما خَلَفْتُ الْحِنَّ وَالْإنس إلا لِيَعْبُدُونِ) [(56) سورة الذاريات] يمكن أن ينقطع للعبادة وبترك أمور 
الدنياء لكن هذا ليس بمنهج شرعيء قد يوجد للإنسان من يكفيه أمر الدنيا من والد أو ولد أو ما أشبه ذلك» لكن 
إذا لم يوجد لا بد أن يتسبب» فلا تنس نصبيك من الدنياء ومع الأسف الشديد أننا نعيش بين أناس جلهم لا 
يقال: كلهم بحاجة إلى أن يقال له: لا تنس نصيبك من الآخرةء يعني انهمك في أمر الدنيا بكليته» انصرف إلى 


أمر الدنياء وإذا أدى شيئاً من أمر الآخرة تجده بدن بلا روح» جسد بلا روح» يزاول هذه العبادات لمجرد أنه أمر 
بها ويريد أن يتخلص منهاء فلا يتلذذ بها. 

(وَمَا خَلَفْتُ الْجنّ وَالْإِنس إلا لِيَعْبُُونِ) [(56) سورة الذاريات] هذا الهدف الشرعي من خلق الجن والإنسء الله - 
جل وعلا- خلقهم لهذاء يعني في قضائه الشرعي في قضائه الشرعيء خلقهم للعبادة لكن في قضائه الكوني 
يعني ألا يوجد من خرج عما خلق له؟ نعم» أمروا بالصلاة ما صلواء أمورا بالزكاة ما زكواء هل نقول: إن الله - 
جل وعلا- قدر عليهم أن يصلوا وما صلوا؟ لاء إنما أمرهم بذلك وقدره السابق من الشقاوة والسعادة نافذ لا مرد 
لهء وما خَلَفْتُ الْحِنَّ وَالْإِنسَ إلا لِيَعْبدُونِ) [(56) سورة الذاريات] ولا ينافي ذلك عدم عبادة الكافرين» عدم عبادة 
الكافرين؛ لأن الغاية لا يلزم وجودهاء الغاية لا يلزم وجودها كما في قولك: بريت هذا القلم لأكتب به فإنك قد لا 
تكتب به» نعم في حق المخلوق هذا ظاهرء قد يقدر شيء وفي تقديره أنه يستعمل هذا القلم يشتريه ليكتب» 
شتراه ليكتب به ثم يضيع أو يؤخذ منه أو يهبه لأحد فما تحققت العلة» هنا وجد عندهم إشكال أن هذه العلة من 
وجود الجن والإنس وهذه الحكمة يعني ما تحققت في كثير من الناس فتخلفت هذه العلة التي من أجلهاء لكن إذا 
نظرنا أن هناك قضاء إلهي قدري وقضاء شرعيء ولا تناقض ولا تنافي بين الأمرين» يعني هنا خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون» يعني أمرهم بالعبادة بتوحيده بعبادته بطاعته بترك معاصيه شرعاً وإلا كوناً وقدراً؟ أمرهم 
بذلك شرعاًء لكنه كوناً وقدراً جعل بعضهم سعداء منهم شقي ومنهم سعيد» منهم شقي ومنهم سعید» وركب فيهم 
ما يجعلهم يختارون أحد الطريقين» ولم يجبرهم على سلوك أي طريق» يعني بين لهم هداهم النجدين وركب فيهم 
من حرية الاختيار ما ركب» فليس بظالم لهم» وقدره السابق نافذ لا راد لما قضى الله -جل وعلا-» فمن كان 
سعيداً فهو سعيد» ومن سبق عليه الكتاب بالشقاوة فهو شقيء ولا تعارض بين ذلك وما جاء في هذه الآية» وإن 
كان الإشكال أطال فيه المفسرون لكنها ليست بمشكلة؛ لأن المسألة يمكن أن تنفك الجهة يمكن أن تنفك» فإذا 
كان الله -جل وعلا- قدر عليهم يعني أمرهم شرعاً بالعبادة وقدر عليهم كوناً بعدم العبادة مثل ما في جميع 
الأوامرء ما في جميع..» ولذلك الجبرية حينما يقولون: إن الإنسان مجبور» وحركته كحركة ورق الشجر في مهب 
الريح» ماله أي تصرف هنا يكون مظلومء حينما كتب عليه وقيد لا يفعل ولا يترك» قيد. 

ألقاه في اليم مكتوفاً ثم قال له: إياك إياك أن تبتل بالماءِ 

هذا مظلوم» يعني شخص أوثق شخص بحبل ثم قال له: لا تبتل بالماء» قلنا: ظلمه» وهذا قدر الله عليه أن يكفر 
ثم عذبه يقول الجبرية: ظلمه» نقول: نعم ظلمه لو جبره على ذلك» لكن الله -جل وعلا- جعل له من حرية 
الاختيار ما يجعله يختارء يعني لو أن نفراً خمسة أو ستة جالسين في مكان أقيمت الصلاة قال واحد: يا الله يا 
الإخوان» ثم قال واحد: ما أستطيع طيب فيك شيء أنت؟ يقول: ما أستطيع» أنا مكتوب علي أني ما أصليء 
ويش دريك؟ ما الذي يدريك أنه مكتوب عليك أنك ما تصلي؟ أنت مختار الآن جلست» بإمكانك أن تقوم إلى 
البرادة لتشرب» ما الذي يمنعك؟ بإمكانك أن تقوم إلى مكان الصلاة فتصلي» هذا كل إنسان يدركه من نفسهء 
فالذي يقول: إنه مجبور هذا الكلام ليس بصحيح» ولو سرق له مال» أو ضرب بعصا التفت على الذي ضريه 
لماذا تضريني؟ لو قال: أنا مجبورء قال: أنت مجنون ما أنت بمجبورء ففي أمور الدنيا ما يقرون بالجبرء في 
أمور الآخرة يقولون: مجبور هذا الكلام ليس بصحيح» نعم الله -جل وعلا- قدر على الخلق أن منهم فريق في 


الجنة وفريق في السعيرء لكن الله -جل وعلا- بين لهم الطريقين» وأرسل لهم الرسل وأنزل لهم الكتب» وجعل 
فيهم من حرية الاختيار ما يختارون مما لا يجبرهم على الطريق الثاني فلم يكن لأحد حجة. 

يقول: 'ولا ينافي ذلك عدم عبادة الكافرين؛ لأن الغاية لا يلزم وجودهاء كما في قولك: بريت هذا القلم لأكتب 
به فإنك قد لا تكتب به" 

لما أَرِبدُ مِنْهُم من رَْق) [(57) سورة الذاريات] لي ولا لأنفسهم, ولا لغيرهم» لما أَرِبدُ مِنْهُم هّن رَْق) إطلاقاء لا 
يرزقوني ولا يرزقوا أنفسهم ولا يرزقون غيرهم» إنما خلقتهم لمصلحتهم» لتحقيق العبودية ثم بعد ذلك النعيم الأبدي 
السرمدي» وما عند الله -جل وعلا- من الرزق لا ينفد» ويمينه ملأى سحاء الليل والنهارء ولو اجتمع الخلق 
كلهم إنسهم و جنهم» أولهم وآخرهم» فسألوا الله وأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك الله شيءء فالله - 
جل وعلا- لا يريد من خلقهم لا تكثر من قلة» ولا تعزز من ذله؛ الله -جل وعلا- خلقهم ليعبدوه. 

لما ارد مِنْهُم من رَزْق) [(57) سورة الذاريات] لي ولأنفسهم وغيرهم' (وَمَا أَرِبدُ أن يُطْعِمُونِ) [(57) سورة الذاريات] 
ولا أنفسهم ولا غيرهم» من الذي يطعمهم؟ من الذي يطعم غيرهم؟ من الذي يطعمهم؟ الذي يطعمهم هو الله -جل 
وعلا-» ((يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم)) ووجد من انقطعت به الأسباب وكاد 
قارب وشارف الهلاك ثم نزل عليه رزقه» لكن لا يعني هذا أن الإنسان يترك الأسباب» الأسباب مأمور بهاء 
والسماء لا تمطر ذهب ولا فضة ((ولو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير)) كيف يرزق الطير؟ 
تجلس في أوكارها وأعشاشها يأتيها الرزق وإلا تغدو وتروح؟ ((تغدو خماصاً وتروح بطاناً)) يعني ابذلوا الأسباب» 
ابذلوا ما تستطيعوا من الأسباب ثم بعد ذلك النتائج بيد الله -جل وعلا-» وقد يحرم الإنسان من الأسباب التي 
يستطيع بها طلب الرزق فيرزق بدون أسباب» فيرزق بدون أسباب» وهناك قصص كثيرة وحادث ووقائع في أول 
الزمان وآخره من هذا النوع؛ والسبب (إِنَّ الله هُوَ الرَرَاق) [(58) سورة الذاريات] إن الله هو الرزاق» يعني تعريف 
الجملتين حصر فلا رازق إلا الله -جل وعلا-» والتأكيد بأن وضمير الفصل يدل على أنه لا رازق إلا الله -جل 
وعلا-» وفي ذلك الأسلوب الحصري في تعريف جزئي الجملةء (إِنَّ اله هُوَ الرَرَق) [(58) سورة الذاربات] يعني لو 
قيل: إن الله رازق أو رزاق لاحتمل أن يكون معه رازق آخرء لكن لما جيء بالجملة معرفة الجزأين دل ذلك على 
التحضيو. 

(إنَّ الله هْوَ الرَرَاق ذو الْقُوََ [(58) سورة الذاريات] صاحب القوة الذي لا يغالب» والذي يقول للشيء: كن فيكون 
(الْمَتِينُ1 الشديد بالضم المتينُ وصف لذوء وقرئ المتين وصف للقوة؛ لأن الوصف إذا جاء بعد مضاف 
ومضاف إليه يحتمل أن يكون وصفاً للمضاف ويحتمل أن يكون وصفاً للمضاف إليه» تقول: مررت بغلام زيدٍ 
الفاضل» الفاضل وصف لزيد وإلا لغلامه؟ ما أحد يجزم» ما أحد يجزم بهذا ولا ذاك» إنما الذي يحدد وصف 
الشخصء واقع الشخص» هل الغلام موصوف بالفضل؟ أو هل زيد موصوف بالفضل؟ لينطبق عليه هذا 
الوصف» ولذلك تحديد المراد فيه صعوية» إلا إذا كان الإعراب بالحروف» إذا كان الإعراب بالحروف وصار 
المضاف إما مرفوع أو منصوب» والمضاف إليه مجرور على كل حالء لكن إذا كان المضاف مجرور التبس 
الأمر إلا بقرائن ترشد إلى ذلك من خلال السياق»ء فمثلاً في قول الله -جل وعلا-: (َبَبْقَى وَجْهُ رَبك ذو 
الْجَلّالِ [(27) سورة الرحمن] وصف للمضاف لا محالة؛ لأن الوجه مرفوع وذو مرفوع؛ وفي قوله: جارك اسْمْ 


رَبك ذِي) [(78) سورة الرحمن] وصف للمضاف إليه؛ لأن ربك مجرور بالإضافة» وذي مجرور بالياء» ما تستطيع 
أن تقول: ذوء أو وصف للاسم لاء الذي يقع فيه الإشكال إذا كان المضاف والمضاف إليه في حالة جر كلاهما 
مجرور كما في مررت بغلام زيد الفاضلٍ. 

(إنَّ اله هْوَ الرَّزََقُ ذو الْقُوّةِ الْمَتِينُ) [(58) سورة الذاريات] الشديد وهو وصف لذو صاحب القوة الشديد في هذا 
الباب وفي غيره» المتين الشديدء أما إذا قلنا: إن المراد بالقوة الشديدة يعني مما يرجح أنه وصف لذو وأنه المتين 
وصف لذو مما يرجح رفعه وأنه وصف لذو تفسيره بالشديد» وأيضاً تذكير المتين» تذكير المتين» القوة مؤنثة» لو 
أراد وصف القوة لقال: ذو القوة المتينة» نعم» وهذا مما يرجح قراءة الضم. 

(فَإِنَّ لِلَذِينَ ظَلَمُوا) [(59) سورة الذاريات] ظلموا أنفسهم بالكفر من أهل مكة وغيرهم" والظلم يطلق على أشياء 
منها: ما هو أعظم الظلم وهو الشرك (إِنَّ الشَِْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) [(13) سورة لقمان] لالَذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يَلْبِسُوأ إِيمَانَهُم 
بظلّم وليك لَهُمْ الْأَمْنُ وهم مُهْتَدُونَ4 [(82) سور الأنعام] قال: الشرك» ومنه الظلم ظلم الإنسان لنفسه وظلم 
الإنسان لغيره بالعظائم والكبائر والمويقات والصغائر أيضاً كله ظلم للنفس (ِفَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لَنَفْسهِ) [(32) سورة فاطر] 
ظالم لنفسه بالمعاصي سواءً كانت كبيرة كالشرك فما دونه إلى صغائر الذنوب. 

ِن للَذِينَ ظَلَمُوا) [(59) سورة الذاريات] أنفسهم بالكفر من أهل مكة وغيرهم" يعني ليس هذا خاص بأهل مكة 
"إِذَنُويَا4 [(59) سورة الذاريات] نصيباً من العذاب" أصل ذنوب الدلو المملوء ماءاًء الذنوب الدلو الكبيرة المملوءة 
ماءأًء نصباً من العذاب مثل ذنوب نصيب أصحابهم» طيب النصيب عبر عنه بالذنوب؛ لأن القوم الذين يردون 
الموارد من المياه إنما يكون نصيبهم بالدلو يؤخذ من البئر بالدلو ويعطى هؤلاء نصيبهم» ويؤخذ بالدلو ويعطى 
هؤلاء نصيبهم يستقى يمتح بالدلو ومن البئر وبعطى هؤلاء نصيبهم» يعني الأعلى يسمى ماتح» الذي يزعب من 
الأعلى في أعلى البئر يسمى ماتحء والذي في أسفل البئر يملأ هذه الذنوب أو هذا الدلو يسمى مايح بالياءء 
لأنهم يقولون: الأعلى للأعلى والأسفل للأسفلء التاء نقطتان فوق» والياء نقطتان من تحت» وهنا يقولون: الأعلى 
للأعلى والأسفل للأسفلء كما قالوا في دجاجة ودجاجة بالكسر قالوا: المفتوحة للذكرء والمكسورة للمؤنث» يعني 
هذا من الطرائف التي يذكرونها. 

الأصل في قسمة نصيب الناس من الماء الذي به الحياة إنما يكون بالذنوب» فعبر بالنصيب بآلته التي يستخرج 
بهاء الذي هو الذنوب» هؤلاء لهم ذنوب وهؤلاء لهم ذنوب» وذاك من الماء وهذا من العذاب. 

(فَإِنَّ لِلَذِينَ ظَلَمُوا [(59) سورة الذاريات] يعني أنفسهم بالكفر من أهل مكة وغيرهم" 'إدَنُويَا [(59) سورة الذاريات] 
نصيباً من العذاب» مثل ذنوب مثل نصيب أصحابهم الهالكين قبلهم" من الأمم السابقة الذين قص الله علينا 
أخبارهم فلا يَسْتَعْجِلُونِ) [(59) سورة الذاريات] لأنهم استعجلوا العذاب» لا يستعجلون ينتظرون نصيبهم من 
العذاب» الذي حل بغيرهم لا بد أن يحل بهم» فلا يستعجلون بالعذاب إن أخرتهم إلى يوم القيامة فالعذاب بالنار 
إن أخذهم فأخذه أليم شديدء أخذ عزيز مقتدر ((إن الله -جل وعلا- ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته)) ولا 
تَحْسَبَنٌ الله غَافِلاً عم يَعْمَلُ الظَالِمُونَ إِنّمَا يُوَخَرُهُمْ ليَؤْم تَشخَصٌ فيه الأَبْصَارُ) [(42) سورة إبراهيم] يعني هذا 
آخر حد لهم» وإلا قد يؤخذون» وقد يأخذهم بالعذاب قبل ذلك. 


لفَوَنْلَ1 [(60) سورة الذاريات] شدة عذاب» يقولون: وادٍ في جنهم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت» لو سيرت فيه 
جبال الدنيا لذابت» واد في جهنم» أو كلمة عذاب (ِلَلّذِينَ كَفَرُوا من يَؤْمهم) [(60) سورة الذاريات] يومهم ظرف› 
والأصل أن الذي يقدر للظرف (في) الظرف المحتوى هل يكون غاية ابتداء غاية مثلاً؟ هل يكون تبعيض؟ هل 
يكون بيان؟ لأن (من) تأتي لابتداء الغاية» تأتي للتبعيضء تأتي للبيان» لكنها ظرف» من يومهم يعني هل نقول: 
من يومهم إلى يوم القيامة لتكون ابتداء غاية؟ أو في يومهم الذي يوعدون فتكون ظرفاًء اليوم هذا ظرف لهذا 
الوعيد» فالمناسب للظرف (في) وقالوا: إن (من) بمعنى (في) لأنه هو المناسب للظرف والحروف تتقارضء إلا 
إذا قدرنا فعل يتعدى بالحرف المذكورء وشيخ الإسلام يرى أن تضمين الفعل أولى من تضمين الحرف (لَقْوَيْلٌ 
َلَذِينَ كَفَرُوا [(60) سورة الذاريات] فليخافوا من يومهم» إذا قدرنا فعل يتعدى بالحرف المذكور الذي هو (من) أولى 
من تضمين الحرف» وضمنا (من) معنى (في) عند شيخ الإسلام» وإن كان بعضهم يقول: لاء تضمين الحرف 
أسهل من تضمين الفعل. 

(مِن يَوْمِهِمُ الذي يُوعَدُونَ) [(60) سورة الذاريات] يعني يوم القيامة» يعني يوم القيامة» والذي فيه الجزاء» وفيه 
الحساب» وفيه العذاب والنكال» نسأل الله السلامة والعافية» وفيه يجاء بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام» نسأل الله 
السلامة والنجاة. 


اللهم صل وسلم ويارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


